رجال حول الهدي 


أمينة فیفیان ياجي 


۳ ونثریر 


* الى کل الذین آسهمو بجهدهم فى إعداد هذه الترجمة . 

٭ وأخص منهم مکی بشیر مصطقی الذی لولا مثابرته وصبره الفائق لما 
رأى هذا الکتاب النور . 

۶ الى عبد المنعم الشاذلى الذى تفضل بمراجعة الترجمة. 

* الى كل اولعك الذين أمدونى بمعلومات شخصية عن الرجال الذين 
قامت المهدية على أكتافهم من أسلافهم .اليهم جميعا أوجه شكرى 
الجزيل » وجزاهم الله خيرا على كل ما قدموه . 


ر( 


إلى ذكرى شهداء كررى وام دیکرات والى كل 


اولثلث الذین جعلونی أحب السودان أمواتاً وأحياءاً. 


نبغی أبنى بالابطال من أسلاقه 
دلیه جاهدة على السیر قى دربهم 
حديثه عن مآثر شعت بها آسماژهم 
وعن فعالهم بدلا عن من كانوا 
راسين » أندروماك » 


الفصل الرابع المشهد الأول 


تعطلت لغة الأحياء وحدثنى أولفك الذين الذين مضوا 
انا دوتوای 


لا تظلموا الموتى وان طال المدى 
فاني حاف عليكم أن تلتقوا 
المعرى 


تفدیم 


مؤلفة هذا الکتاب الدكتورة أمينة فيفيان یاجی فرنسية الأصل والنشأة وسودائية تجنسياء 
تروجت الدبلوماسى الراحل الدكتور ياجى وشاركته حياته وملأته فكرا وسعادة » ثم استقرت 
معه فى السودان » وأحبت هذاالبلد حبها لزوجها وأخلصت له ونذرت نفسها تعلم اللغة 
الفرنسية لأبناء السودان وتكتب فى تاريخ السودان بجد ومثابرة. 

عنیت الدكتورة امينة بترجمة تاريخ نعوم شقير » وهو كتاب يتناول جغرافية السودان 
قلیمیا ويشريا , وتاریخ السودان من أقدم عصوره إلى وقت تأليفه وهو أوائل العهد الثنائى . 
وهو أول مؤلف يتناول السودان بهذا الطول وهذا التفصيل » بل وبالدقة على غير ما يقال عنه 
تعجلا » وهو يستحق بغير شلك الثرجمة الى اللغة العالمية الثانية . وقد أحسنت الدكتورة اذ 
قامت بهذه المهمة » اذ نقلت المهتمين بتاريخ السودان من القرنسيين من المائدة الانجليزية 
الى المائدة الفرنسية التى يأنسون اليها. 

ثم أعدت اطروحتها للدكتوراه قى دراسة لسخصية الخليفة عبد الله ودوره التاريخى + 
وبما أن الدراسة كانت باللغة الفرنسية فإنا لم نقف على ما صنعت الدكتورة » الا أنه من 
الواضح من دراساتها التى عرضتها فى بعض المؤتمرات التاريخية أنها تعطف على الخليفة عبد 
الله وتنظر الى دوره بايجابية مخالفة فى ذلك النظرة التقليدية السلبية لهذه الشخصية الرئيسية 
فى تاريخ السودان . ولها دراسات متفرقة فى تاريخ السودان » قرأت بعضها فى المؤتمرات 
وبعضها الآخر نشر وبعض آخر لم ينشر . 

وفى هذا الكتاب الصغير تتناول الدكتورة بالدراسة عددا من الشخصيات الرئيسية فى 
تاريخ المهدية » وقد بدأت بالخليفة عبد الله وامتدت الى بعض أقاربه ممن تولوا مسئولیات 
كبيرة فى عهده والى بعض من تولوا المهام من غير قرابته اوسن ترات 
اليه من مطالعاتها في التاريخ وبما وقفت عليه من مصادر أسرة الخليفة عبد الله وأسر من 
ترجمت لهم وبعض اللصيقين بهم » وقد فعل ذلك من قبلها نعوم شقير والمؤرخ العسكرى 
عصمت زلفو فى بحوثه المتعددة . 

تتناول الياحثة شخصياتها عن قرب متبعة الخلفية الأسرية والنشأة ثم فى مسرح العمل 


مقدمة 


هذه الصفحات لا تزعم.لنفسها بعداً علمياً + فهى ليست سوی سیر کسیر الرجال العظام 
التى کتبها بلوتارك ". نها سير رجال ت رکوا الدنيا وما فیها ولبوا النداء» (نهم رجال جاعوا من 
مختلف أرجاء السودان : بدو وحضر سادة وعبید ؛ أجابوا جميعهم بقولهم ٠‏ لبيك » وختموا 
على قسمهم بدمائهم » لقد قاتلوا بلا توقف ولا هوادة فى سبیل الغاية التی وضعوها نصب 
أعينهم وهی إعادة صبفاء الاسلام ونقائه كما كان فى صدر الاسلام وذلك تحت راية الدعوة 
المهدية . 

هؤلاء هم الرجال الذین قامت على أكتافهم وهم كثر > منهم من حفظ الناس ذکراه ومنهم 
من نسوه . 

والأمراء الذی آقدمهم هنا هم اولئك الذين خاطبوا وجدانی قبل أن یسبلوا وا کف دمعی » 
لقد وقفت على أرض کرری .واستعدت فى ذهنی بل تمثلت أمامى هجمات جند الله 
البطولية التى قادها الأميران عثمان آزرق وإبراهيم الخلیل » ورغم أن نيران المدافع قد 
حصدت مجاهدی الراية الزرقاء ومزقتهم كل ممزق » فان قتالهم كان قد استمر ؛ وظلت 
الراية عالية حتی استشهدوا عن بکرة أبيهم أجل » إن الموتی فى کرری قد تحدئوا إلى حقا. 
أما فى آم دييكرات فقد زالت الحمى والاضطراب اللذان كانا قد تملکانی فى كررى » 
وحلت محلها طمأنينة القسم الذى تم الوفاء له » لقد أدى رجال المهدية مهمتهم ويمكنهم 
الان أن يضعوا سلاحهم وأن يتلقوا الموت بهدوء فهو طريقهم الى جنات الخلد والنعيم الذى 
لايزول. 


(۱) بلوتارك : فيلسوف وكاتب إغريقى » ولد فى القرن الأول المیلادی ء وقد اشتهر يكتابة سير الرجال العظماء . 
(المترجم ) . 


لقذ ذرفت الدمع مدراراً فى كررى من أجل آناس أعزاء على النفس مانوا من أجل غاية 
سامية » نفخر بهاء بيد أن موتهم یمزق نياط القلوب . 

أما فى أم دیکرات فقد كانت حرارة اللقيا لاه أصدقاء فارقناهم منذ زمن طويل » أو قل 
هو الإحساس الذى نحس به تجاه من یفارقونتا ولکننا نعلم ننا سنلتقى بهم یوما ما . 

أتمنى أن تشعل هذه الصفحات الرغية فى نفوس قارئها لمعزفة المزيد عن حياة هؤلاء 
الأبطال وللكتاية عنهم . 

وأرجو ألا أكون قد ظلمتهم وأنا آتبع حياتهم وأفعالهم ٠‏ فانا أعلم علم اليقين أنى يوما آت 
سأقابلهم : 


آم درمان ۲6 سبعمبر ٩۱۹۸م‏ 


= 


الخليفة عبد الله 


فى أكثر الأماكن كثافة وسط إحدي غابات جنوب دارفورء وفي مكان يعج بالحيوانات 
المتوحشة » تسلل فتی وسط الأشجار » كان متسلحاً بحربة فى يده وسکین علي ذراعه شأن 
كل الرجال فى ذلك الرمان. وكانت تلوح على وجهه أمارات خزن عميق ممزوجة یاصرار 
شديد » ورغم أن ظاهزة ینم عن ألم دفين غير أنه كان بادی التحدی والاصرار تجاه القوت 
والقدر » شأنه فى ذلك وید وج سوت ون 
اسيم على ی او : ذلك الفتي كان هو عبد الله بن 
کید ا ارا ره میس درگ 
كان الشنیخ محمد جالساً »كعادته كل يوم »في مسجده يخيظ به حيرانه (تلامیذاه) وأبتاؤه . 
وكان الشيخ محمد قد بدأ الدرس حیتما دخل عليه ابنه عبد الله لیأحذ مجلسه المعتاد بين 
رفاقه » توقف والده عن الکلام وتأمله ملياً فى صمت ثم قال لة: 

إن مکانك ليس بيننا 

فانسحب الفتى والحيرة تمزقه » أي ذنب جناه حتى يطرده والذة بغلك الصورة المهينة من 
حلقة ادر ایو 

فجأة قرر عبدالله أمراً وهو أن یعرض نفسه لابتلاء الله وقال فى نفسه: 

(سأذهب إلى الغابة حيث تجتمع الأسود! فإذا نجوت فان في ذلك دليل على أنتى لم 
أقترف ذتباً وأن والدى .لم يكن على حق » وإذا مت فان ذلك البرهان على أنه كان على حق 
وأنتى عوقبت على ذنب ارتکبته دون علم » فاحكم بيننا يا إلهى وأظهر الحق ). 

لم يحمل غبد الله معه:شليعاً سوی حربته » وتؤغل:فى جوف الغابة حيث اعتاد الصليد: إذ 
إنه كان ماهراً فى صيد الأمنود والحیوانات المتوحشة الأخري . وفجاة قفز عليه أسد قبل أن 
یتمکن من الدفاع عن نفسه: وحمله بين فكيه وذهب به إلى المسجد حيث كان والده يقوم 
بتدريس طلابه. 'وقبل أن يفيق الشيخ وطلابه من دهشتهم قفز الأسل فوق رژوس الطلاب 
ووضع عبد الله عند قدمى والده وخرج: رفع اتشیخ محمد ابنه وسألة بصوت متهدج: 


جيهت 


لماذا قعلت هذا یا بنى ؟ 
فأجابه عبد الله : 
1 يتليني الله وأن أعرف نمافعلته تى أسنتخق سنتخطك علي وطردك إیای من تحلقة 
الدرس . فلو نی الله من الهلاك فإن فى ذلك الدليل على براءتى » وأما إذا مت بين مخالب 
الأسد وبرائنه فإن ذلك يعني أنى استحی غضيك علی. 

فأجابه الشبيخ قائلاً : 

يا بني نی لم أغضب عليك » غير أنه يجب علياك أن تعلم بسهولة شديدة أن مكانك لم 
يعد بيننا » هناك شيخ آخر يجب أن نتبعه وسيكون هذا الشیخ هو المهدي المنتظر وستكون 
بود عد مور 

قعت هذه الحادثة قبل مغادرة لیخ على الكرار دار ات۳ 

TET‏ ا EOE‏ "© نسبة لشجاعته وصفاته 
البطولية ‏ وقد كانت كل عائلته والتي يرجع نسبها إلى الزسول اهاه من علماء الإسلام أب 
عن جد . هاجر أسلاف الشيخ محمد إلى.تونس بعد النكيات الثي حلت بأحفاد العلويين » 
حيث استقر جدهم الأكبر الشيخ محمد القطبي الواوى عيدالله زعيم الطريقة السمانية الذى 
كان يعتبر قطب زمانه » بمعني أنه كان الإمام الروحى الذى يقود أولياء الله إلى الباطن » آما فى 
الظاهر فهو الشيخ الذى يقود ابر إلى الطريق القويم إلى يوم الدين . وكان قبل وفاته فى 
توتس قد طلب من أبنائه الهجرة إلى شرق افريقيا لنشر الإسلام فيها. وكان أحد مريدى الشيخ 
عبد الكريم السمانی"؟ واسمه الجنید"؟ قد ترك الحجاز وأقام وعائلته فى جنوب دارفور وقد 
استمر أحد أحفاده » واسمه التعيش” ۰ على الطريقة السمانية بینما اعتنقت بقية القبائل 
المبحدرة'من الشيخ الجنید الطريقة التجائية . 

قرر الشیخ موسى بن الشيخ محمد القطبى الانضمام لهذه الطريقة السمانية وحضر إلى دار 
التعايشة فى جنوب دارفور ؛ ثم تزوج بإخندى بنات أولاد أم سرة من قبيلة الجبارات . وتوفى 
بعد أن سس خلوة ومستجداً ‏ تارا ثلاثة' أولاد علی الکزار وعشمان'وعمر ”4 فخلف على 
الکرار والده على زعامة الطريقة السمانية استمر في تعليم القرآن مث والده » حيث أنشأ غدة 
جلدوي رومستايعد'في. دار ,مات والديار المجاورة لها : كذلك كان يساعده ابنه محمد 
الذي أصبح بدوره شیخاً معروفاً بالورع وبمعرفة الفقه وعلوم القرآن الكريم . ثم قرر على 
الكرار الذهاب الى الحج والإقامة بمكة » قترك ديار التعايشة يتبعه آبناژه وأخته وعائلاتهم 
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ومریدوه. وحیثما ذهب كان الناس یطالبونه بالإقامة بینهم وتعلیمهم مبادئ الدین وقراءة 
القرآن » وقام الشيخ “على الکرار بتأمیس عدة خلاوی حتی وصل إلى حجليج فى دار 
الرزیقات حيث توفی إلى رحمة مولاه ودفن فیها , وبعد دفته تحرك ابنه محمد صوب الشرق 
تتبعه بقية عشیرته . وكما کان بحدث.مم والده من قبل فحیلما حل كان يستوقفه الناس 
ویزجونه أن يقيم بينهم لكين يعلمهم أمور دينهم ٠-٠‏ فنهطن بتأسيمن عدد:'من الخلاوی 
والمساجد» ولما وصل إلى دار جمع طلب منه الشنيخ عساکر ابو کلام الاقامة بين ظهرانيهكم 
وتعلیمهم شرع الله . ولما كان الشنيخ محمد قد أسن وأضعف المرض جسمه فقك#وافق 
ونل على رغبة الشنيخ عساكر أبى کلام. ١‏ : 

كان الشيخ محمد قبل مغادرته ديار التعايشة قد تزوج ياحدى بنات أم سرة وتدعى أم 
نعي التى: أتجبك من تزوج سابق اب أسنة الثاني وابتة انسمها عائشلة: م نعم ")هئ والدة 
الخليفة عبد الله الذى ولد عام 2۱۸۶۱ “ووالدة هارون وحليمة ».وقد أنجب الشنيخ محمد 
من زيجاته المتعددة أربعة أولاد وب یعقوب وعبدالله ويوضف وهارون وابته حليمة التي 
تزوجها فيما بعد الخليفة على ود حلو. 

أشرك الشيخ محمد أبناءه الكبار فى جمیع أعماله خيث آسند إلى عبد الله كل ما یتعلق 
بالشنؤون الخارجية للخلاوى مثل زيارة الخلاوی الأخرئى ولقاء الوفود والقيام بالاتضالات إما 
بالكتابة أو بالمشافهة مع زعماء العشائر والطرق الأخرئ ومع ممثلی الحکومة كذلك » كنا 
ان قوم بخض اراعات رالخلاات كن معدن أن لل نالسرا الى الاو 
وأما یمقوب فقد أسندت الیه كل شنوون الخلوة الداحلية مثل التدریس ولدارة الخلاوی 
والمساجد, 

توفی الشنيخ محمد ودفن بأبى ركبة بعد زمن وجيز من وصوله إلى دار جمع » وکان 
یعقوب وعبد الله هما أكبر أبناء الشبيخ محمد » فقد كان من الطبيعي أن یخلفاه على زعامة 
السجادة السمانية وأن يقوما بتنفيذ رغبة جدهما فى الذهاب إلى الحجاز. 

غير أن حادثة فى هذا الوقت أدت إلى تغیبر مجزی حياة الخليفة عبد الله وعشیرته تماما 
- ونذکر بان أسلاف الخليفة عبد الله كاتوا شيوخاً للطريقة السمائية وقد عملوا على نشرها 
في دارفور - وذلك أن الشيخ محمد كان قد تلقى قبل وفاته فى أبى ركبة بخطاباً من أحد 
شیوخ الطريقة السمانية فى دار جمع وطلب منه الاذن له بزيارته فى أبى ركبة ‏ إلا إذا كان 


عوعه 


الشيخ محمد یفضل أن يشرفه بزيارته له في الجزيزة أيا وينزل ضيفاً عليه » غير أن الموت حال 
دون قيام الشیخ محمد بالرد على طلب محمد أحمد والذی كان مشهوداً له بالورع والزهد 
فى أنحاء الجزيرة.. وفي ذات يوم قال يعقوب الأخيه عبد الله : 

- من الأفضل أن تذهب لرژية هذا الشیخ و أن تعرف ما يريدة. 

بدا عبد الله,رحلته سالا عن ,محمد أجمد وعن مكان.وجؤذه » ثم علم أنه اذهب هو 
وتلامیذه لبناء قبة على قبر شیخه القرشی ود الزین "بمديئة المسلمية » وحینما وصل عبد الله 
إلى هناك ورأى المهدی آغمی عليه مرتین » وعندما عاد إلى وعيه » حيا محمد أحمد باسم 
المهدی » قدهش محمد أحمد وربما ظن أول الأمر أن بالزجل منباً من الجنون» غير أن عبد 
الله بادره بقوله: 

إنك المهدى المنتظر وسأكون أنا وزيزك + فقد آطلعنی والدى قبل وفاته على علامات 
المهدى الذى نتظره جمیعاً وهذه العلامات تنطبق عليك. 

أدخل محمد أحمد عبدالله فى زمرة مریدیه ثم أصبح هذا الأخير فيما بعد صاحبه» و کاتم 
سره. تيع عيد الله محمد احمد منذ ذلك اللقاء ولم یفارقه لحظة واحدة واشترك فى كل 
المعارك الت خاضها المهدئ.: وفی أبا'''“بينما. كان أنضار المهدی مسلحين بالعصی 
والحراب والخناجر يصدون عته الجنود المسلحين پالبنادق؛ كان عبد الله يقف الى جانبه » 
وطيلة المعركة كان يتخذ من جسده ستاراً يقیه به» ويحرك سيفه يمينا ويساراً مبعدا عنه 
الأعداء. 

كان عبد الله منذ مطلع صباه ملماًبکل فوت القتال سواءً باليد أو السیف أو القوس أو 
الحربة وعرف بين أهله محارباً ایشق له غبار وصياداً ماهراً . وأثناء المعارك كات عبد الله 
يصد الهجمات عن المهدى بجسده. وعندما أصيب المهدى بطلق نارى فى كتفه فى إخدى 
المعارك “قا عبد الله فى "الخال بتغطية الجرح بجلبابه حتى لایعرف آتصار المهدی خبر 
إضابته قتنهاز حماسة القتال فیهم. ثم ضمد جرح المهدى وواصل القتال حتى تم النصر 
للمهدى وأصحابه فى التغركة.حيث تفوق الایمان على السلاح» كما قال الله سبحانه وتعالى 
ركم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین) . قام المهدى بعد ذلك 
يدقن الشهداء من أصحابه ثم قر الهجزة الى جبل قدير ‏ بجبال النوبة. 

كانت عائلة اللخليفة عبدا الله'قد بقيت بأبئ: ركبة حيث ترك زوجته زینب بت الأرباب 
والتى کانت قد أنجيت ابنه'الثانى يحيئ فى تلك الأثناء, وكان ابنه الأكبر قد رأى النور قبل 


۱ 


مغادرته دار التعايشة بزمن وجيزء أما إخوته وأقاربه ومریدوه ووالده فقد أقاموا جميعاً في دار 
جمع؛ ولما علموا ينبأ التصر فى أبا وأن المهدی فى طريقه الى جبل قديرء غادزوا جميعاً دار 
جمع ووصلوا الى جبل أبى وتد فى منطقة تقلى حيث بايعوا المهدى وتبعوه > وظلوا 
مخلصين له حتى الموت» ولم يخامرهم الشك لحظة واحدة فى أنه المهدى المنتظر. 

بدأ المهدى تنظيم حكومته فى قدير فمنح كل واحد من أصحابه الرتبة والمکانة التی 
كانت للواحد من الصحابة بالنسبة للنبى (ص) فقد أطلق على عبد الله الذى كان أول من آمن 
به وأحبه حياً صادقاً عميقاً لقب خليفة الصديق» فقد كان بالنسبة له كأبى بكر الصديق من 
النبى (ص)» اذ إنه كان أول من آمن بالرسالة المحمدية والإسراء من مكة الى بيت المقدس ثم 
المعراج الى السموات السبع» لذأ فقد لقب بالصديق ذاك اللقب الذى ناداه به الرسول 
(ص). 

ولتعميق روابط المحبة التی تربط بين المهدى والخليفة قام المهدى أثناء حصار الخرطوم 
بتزويج إحدى بناته واسمها أم كلثوم 9" لعبد الله. غير أن الخليفة لم يمكث معها طويلاً فقد 
طلقهاء ويعزى ذلك الى أنها كانت تلقى أذناً صاغية للشائغات التى كانت تلحق يابن الخليفة 
شيخ الدين وتقوم بنقلها للخليفة بحسن نية؛ وقالت له في إحدى المرات : 
- إن ابنك شيخ الدين قعل إحدى خادماته» فكيف تترك هذا القاتل حراً دون عقاب؟. 

نادى الخليفة ابنه ثم قال له: 
لماذا قتلت خادمتك فلائة؟ ماذا فعلت حتى تستحق الموت ؟. 

إلا أن شيخ الدين هتف قائلاً : 
- أنا لم أقتلها لقد قمت بجلدها لأنها خرجت الى الفناء لتشاهد الرجال المتوجهين الى 
العرضة؛ وأنت منعت ذلك وحين رأيتها تفعل ذلك قمت يجلدها بسوطی . 

وكان شيخ الدين قد استعمل كلمة (كتلت) أى (قتلت) التي تعنی فى لهجة التعايشة 
الجلد بالسوط. 

فغلى الدم فى عروق الخليفة عبد الله على زوجته وطلقها فى الحال ثم تزوج بأخری من 
بنات المهدی وتدعی مریم(" غير انه طلقها قبل الدخول علیها. وبناء على نصاگح أقاربه 
وبعض الأشراف المخلضين له قام برد أم كلقوم الى أنجبت له ثلاثة آولاد وبتا 

ولما علمت أم کلثوم بمقتل زوجها في آم دبیکرات؛ أحذت سيفاً وامتطت صهوة جواد 
وطلبت أن یدلوها على من قام بقعله وحيئما وصلت الى ونجت حاولت أن تضربه غير أن 


جات 


الجنود أمسكوا بها » فقال ونجت: 

ار hk‏ اه نود و رود دم ول ین عد ال یگوج رد ,میا 
کت ٩‏ 

بعد وفاة محمد شقیق المهدی وقائد الرآية البيضاءء وكآن قد قل منذ الهجوم الأول على 
الأبيض ستة ۸۸۲١م‏ أسندت القيادة العامة لجیوش المهدية إلى الخليقة عبد الله. ومنذ ذلك 
الحين أصبحت الراية البيضاء رمز القيادة» تسیر فى مقدمة ركبه» ثم أعطاه المهدی فوق ذلك 
علامة مميزة وهی سن الفيل (ام بايا) التی كان صوتها يعلن للناس و جود الخليفة بینهم. 

غير أن هذا أوغر صدور آقارب ألمهدى آلذين یلقبون بالأشراف فغاروا من الخليقة عيد 
الله وحاولوا التأثير على المهدی وإثناءه عن میله الى عبد الله» إذ ساءتهم المكائة التى كان 
يتمتع بها الخليفة لدى المهدی » حيث قال شقيقه محمد: 

- دع عبد الله واعط خلافة أبى بكر لأحد أقاريك. 

فانتهره المهدى قائلاً : 

إن البت فى مكانة الخليفة عبد الله أمر لايد لى فيه إنه أن إلهى . 

وعند وفاة محمد عند آسوار الأبيض» حضر المهدی ليصلى على جنازته وجنائز أولفك 
الذين استشهدوا معهء فرأی أرواحهم وهی تصعد ما عدا روح محمد التى أبت أن تفارق 
جسده» فدعا المهدی عبد الله وطلب منه ترديد عبارة (إنى أعفو عنك) فسأله عبد اللة: 

لماذا؟ 

فکرر المهدی أمره قائلاً : 

قل انی أعفو عنك 

فقرأ الخليفة عبد الله الفاتحة وقال: 

(إنى أغفو عنك يا محمد عبد الله) . 

وفى الحال صعدت الروح إلى بارئها .© 

بعد سقوط الأبيض نشب خلاف خاد بين أخد شیوخ السمانية. بكردفان ویدعی الشيخ 
محمد المنا اسماعيل 27 والخليفة عبد الله. كانت تربظ شيخ المنا علاقة نسب وصداقة 
قديمة بالمهدی: ومن هذا المنطلق فقد طالب بلقب أبى بكر الصديق ومکانته حتى إن بعض 
أنباعه أطلقوا عليه لقب (أبى البتول) تيمناً بلقب أبى بكر الذى كانت ابنته السيدة عائشنة هی 
الوجيدة التى تروجها النبى (ص) قبل سن البلوغ فقام أقرياء الخليفة عبد الله بالتحرش بأقرباء 


a 


شيخ المنا» ثم نشب شجار بين الطرفين فأصيب أحد أبناء الشیخ المنا بجروح» فقام شيخ 
المنا بتقديم شکوی إلى المهدی ووبخ الخليفة عبد الله آمام الجميع وقد حدث قبل هذاء وفی 
أثناء حصار الأبيض أن قامت جماعة شيخ المنا بنهب المنازل التى تركها أصحابها وانضموا 
لمعسكر المهدى. فأنب الخليفة عبد الله شيخ المنا ومنع أصحابه من النهب ومن الاحتفاظ 
بالغنائم وبعد سقوط المدينة قامت هذه الجماعة نفسها بالاستيلاء على الغنائم قبل توزيعها 


قوبخهم الخليقة توبيخاً شديداً وأجبرهم على ردهاء فار الشيخ المنا على الخليفة عبد الله 
وأهانه إهائة بالغة. 

ونسبة لتأزم الوضّعء خاضة بعد الوقائع اتی ذکرناهااتخذ المهلذی قراراً واضحاً حيث 
أعلن أمام الجميع 


(إن الخليفة عبد الله هو منى وأنا منه؛ وقد أشار اليه سيد الوجود صلی الله عليه وسلم 
أدبو معه کتادیکم معی. وسلموا"له ظافراً وباطاً کتسلیمکم لی وصندقوه فی قوله 
ولاتتقدوه فى فعله» فجمیع ما یفعله بأمر من التب صلي اللة عليه وسلم أو يإذن متى لامجرد 
اجتهاد منه» ولا هو عن هوی بل هو نائب عنه فى تفیذ آمره صلی الله عليه وسلم والقضاء 
پاشارته فان فعله بكم وحکمه فيكم بحسب ذلكء اعلموا أن جمیع أفعاله وأحکامه محمولة 
على الصواب لأنه آوتی الحکمة وفصل الخطاب ولو كان حکمه بقتل نفس متکم أو سلب 
أموالكمء. فلا تعترضوا عليه فقدحکم علیکم بذلك لیطه رکم وی زکیکم من خبائث الدنيا 
لتصفی قلویکم» وتقبلوا الى ربکم. ومن تكلم في حقه ولو بالكلام انفسی فقد خسر الدنيا 
والآخرة» وذلك هو الخسران المبين ویخشی عليه من الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله » 
لأنه الخليفة الصدیق الذی قال الله فى حقه: ( إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا). 

فين كان نکم مومت اله ويرم الآ عر ميت مينوي للم لیف عبد الله اعرا 
وباطناً . واذا رأ منه أمراً مخالفاً فى الظاهر فاحملوه على التفويض بعلم الله والتأويل الحسر 
واعبروا بلول اقتاز بقصة موسی والخضر غلیهماالصلاة والشلام حکاها الله فى کناب 
العزیز کحکم داوود وسلیمان" عليهما الصلاة والسلام تسلموا من الشنكوك' والأوهام» إن 
الخليفة هو قائد السسلمین وخلیفته النالب فى جمیع آموز الدین وإياكم والوسوسة فى حقه 
وظن السوء :وعدم الامتال اليه فی قوله والمشاجرة له أو لأحكامه والخلاف والحسد).٩‏ 

بهذه الكلمات أوضح المهدى بجلاء المكانة التى بتمتع يتمع بها الخليفة عبد الله فى المهدية 
رن لا لاد آن خر هل سل اف ید له وا من مرن E TET‏ 
وقد حکمت هذه الأقوال کل حياة الخليفة وأبانت آفعاله. 


بو اه 


وفی شيكان كان الخليفة "© بوصفه القائد العام لجيوش المهدية يرسم لكل مکانه ویوجه 
الهجوم الذی كان يقوده كل من عبد الرحمن النجومی وحمدان أبوعنجة . 

آما فى الرهد فقد كان بجانب المهدی يقف على تنظيم الجیوش المعدة للزحف 
للخرطوم. وبعد أن تبايع الوفود المهدی کان الخليفة ينهض باستقبالها أيضاً . كما كان يقوم 
بضم الأسرى الى الجیش أو الى خدمة الرايات فى الأعمال الحسايية والكتابيةء بالاضافة الى 
أن جل اهتمامه وعنايته كان موجهاً الى المسائل الإدارية المتشابكة التی يزيد من تعقيدها 
وجود جيش فى حالة حرب وفى صحبته أسر المقاتلين وعبيدهم وخدمهم. فقد كان للخليفة 
حضور دائم في كل المشاكل والنزاعات حیث يستمع الى كل فرد ویعطی كل ذی جق حقه: 

كان جم النشاط دائب الحركة. لایتذوق طعما للراحة وقد كان لديه حصان مسرج 
جارج خیمته على الدوام. كان الخليفة آنذاك بادى التحول» غير أن نسيجاً من اللحم بدا يظهر 
على جسمه النجيل فيما بعد.ولعل ذلك يعزى الى خياة الاستقرار التي عاشها عقب تولیه 
الحكم. وقلة حركته يسبب المرض. 

كان طويلاً متماسك الجسمء متناسق الأعضاء یعرج قليلاً.فى. مشیته وذلك من جراء 
سقوطه من على ظهر جواده فى مرة من المرات ؛ ولم تود آثار الجدرى الذى أصابه قى 
طفواته والذي ترك آثاراً واضحة :على وجهه الظمش.وسامته» فقدکان أقتی الأنفء غالی 
الجبهة ضیقهاه ذا ستحنة متمراء تحاسية؛ له شارب ولحية دائرية» قليلة الشبعرء شدید السواد 
كان فيف شعر الرأس وقد عجلت حوادث الدهر وضروفه پزحف الشیب على رأسه 
ولحیته قبل الأوان. 

كان حل و المعش دم الأخلاق. غير أله كان شدید القسوة على نفشنه وعلی من بحبهم 
طالما كان ذلك فى صالحهم. كانت أقواله وأفعاله تنبعث من إيمانه العمیق وإخلاصه الشدیدء 
ولعل هذا عجل بنهايته اذ إن الإيمان سلاح ذو حدين فهو يلهم ويؤدى الى صنع المعجزات 
غير أنه يمكن أن یعمی صاحبه ویمنعه من سماع النصيحة ومن الاستجابة لصوت العقل. 

صحب الخليفة عبد الله المهدى فى زحفه نحو الخرطوم حيث عسكر الجند فى أبى سعد 
غربی الخرطوم وجنوبی أم دزمان + فقامت جیوش الراية الزرقاء وخاصة جنود أبى عنجة 
بمخاصرة قلفة أم درمان وكات الخليفة عبد آلله يقوم بالطواف علیها صباحاً ومساء ویحث 
الرجال على القتال فى سبیل الله ونيل الشسهادة فى الآخرة. 


۱ 


وقف الخليفة بعد سقوط الخرطوم على تتفیذ أوامر المهدی الخاصة بسلامة المواطنين 
ومعاقبة كل من تسول له نفسه خرق هذه الأوامر عقاباً ضديداً حيث آقام الخليفة لفترة قصيرة 
فى قصر الحاکم العام غير أنه سرعان ما ت رکه يعد اختیار المهدی لأم درمان حیث بنی داره 
بالقرب من دار المهدی. 

وحینما مرض المهدی فى بداية رمضان من عام ۱۳۰۲ه الموافق يونيو ۱۸۸۰ع» آناب 
عنه الخليفة فی .إمامة الناس للصلاة وذلك یعنی بوضوح اختیاره إياه خليفة له, وفی اللیلة 
السايقة لموته رأى المهدی النبى (ص) فى المنام وأثباه يقرب موته وسأله عمن اختاره خليفة 
له» فأخبره المهدی بأنه اختار عبد الله خليفة له» وفی صباح اليوم التالى أخبر المهدی 
الحضور بأمر هذه الحضرة ثم نطق بالشهادة وأسلم الروح إلى بارئها ."© 

ولما أصبح الخليفة إماماً لدولة المهدية فى أمور الدین والدنیا جاء الذين يؤمتون بأن 
الدعوة المهدية حت وأن الخليفة عبد الله هو خليفة المهدی وأدوا له البيعة :ما الباقون, وعلی 
رأسهم آقارب المهدی فقد تآمروا عليه وحاولوا قبل» غير أن الخليفة أحبط موامرتهم. ولکی 
لايؤخذ على حين غرة بدأ الخليفة ضراب خخصومه دون رحمة. 

ولما كان الخليفة شدید الایمان بأقوال المهدی؛ فقد كانت الثورة على حکمه تعنی 
بالنسبة له الخروج عن طاعة الله» وعصیان أوامرهء وعدم طاعته كان يعني الخروج على أوامر 
التبى (ص) ونواهيه» وبما أنه كان خليفة المهدى الذي كان هو بدوره خليفة رسول الله (ص) 
والذى يمثل لكل مؤمن صادق انبلاج النور الربانی فان ذلك النور قد انتقل الى المهدى الذى 
تقله بدوره إلى خليفته عبد الله» كما إن المهدی أعلن على أصحابه آن عبد الله سيكون مهدياً 
آخر الزمان عند أهل الباطن 29 

هذا وقد كات على الخليفة عبد الله أن يشن الحرب طيلة فترة خلافته على مدعى النبوة 
الذين دأبوا على الظهور فى الشرق والغرب + قاره يأصم نبى الله عیسی وتارة باسم المهدى 
المتتظر. وكان بعضهم يطمع فى خلافة عثمان بن عفان التى كان المهدى قد منحها لتحمد 
السنوسی ولکنه رفضها: ۳ 

تمکن الخليفة من القضاء على تلك الدعاوی الباطلة وانتزاعها من تفوس أولئك الذين 
اتبعوها + ولکنها أمالت كنيزاً من الدماء و کانت تهدیداً لدعوة المهدية نفسها قی وقت من 
لأرقات:ومن ناحية آحری فقد كان على الخليفة عبد الله أن: پواجه عدداً من المعارضین 
السیاسیین داخخل الدولة المهدية وخارجها. 


يوت 


كان الأشراف یعتبرون اللخليفة عبد الله مختلساً للسلظة وقد آظهروا عداءهم له من قبل» 
إبان'حياة المهدی, إذ كانوا یرون أن" خلافة النهدى من حقهم وكان يجب أن تؤول للخليقة 
محمد شریت ابن عنم المهدی وصهره وقی 'خالة عدم حدوث :ذلك فالی أخد أقازب 
المهدى وليس الى غريب وفد من الغرب. 

إلا أنهم بایعوا الخليقة عبد الله على مضض: فقد كانت تنقصهم القوة إذ كانت جيوش 
الراية الحمراء راية الخليفة شریفت» مفرقة فى أنتخاء البلاد بقيادة أقارب المهدى. بیتما كانت 
الراية الزرقاء بکاملها فى أم درمان باستثناء قرات أبى عنجة التي آرسلها المهدى فى اليوم 
الغالى لقتح التخرطوع الى جبال التؤقة. 

كان الخليفة علي ودحلو أول من أقر للنخليقة عب الله بالتغلافة أوبايعه» إلا أن الأشراف 
حاولوا زرع التقاق فى صفوف الأنصارا وسعوا إلى الحصول على الاقرار لهم بالخلافة» 
وبعد ذفن"المهدى جاء الأمير يعقوت الذی لم یکن يعن فى الأشراف؛ وأحاط تواحى 
المسجد بقواته؛ وكان لدیه عدد كاف من الرجال والسلاح + فقد كانت عادته فى المعازك 
أن يأخذ السلاح والرجال والخیل عَنيئمة بینما كان الأشراف يفون عن المال والنساء. 

وفی داخل المسجد تلقی الخليفة البيغة من الجميع: 

(بايعنا الله ورسوله ومهدیه وبايعنا الخليفة عبد الله على السمع والطاعة والانقیاد لحکمه 
والرضی يإرادة الله). 

وبعد آداء البيعة خاطب الخليفة عبد الله جموع الأتصار بهذه الکلمات: 

(آیها الناس اعلموا أن ضعيفكم عندی قوی حتى آخذ الحق من القوی» وقؤيكم عندی 
ضعیف حتی آخذ منه الحق للضعي.) 9" 

وعلى الرغم .من كل محاولات الصلح الثى بذلها الخليفة عبد اللة لم يسلم الأشراف 
أسلحتهم وكانوا ما فوا يتآمرون على الخليفة: فقرروا أن يقتلوه فى عام 15م وينصبوا 
الخليفة شریف بدلاً عنه. غير أن مؤامراتهم كانت قد کشفت. وأرسل الخليفة يونس الدكيم 
عاملاً على الجزيرة حتى يمنع تمركزهم فيها فقد كان الأشراف ينوون التمركز فى الجزيرة 
حيث تساندهم معظم القبائل» منتظرین محمد خالد زقل ‏ بجيشه من الغرب ثم يسيرون 
بعدها الى أم درمان لیقتلوا الخليفة عبد الله ویجتمعوا حول الخليفة شريف ليحكموا معه. 
لكن الخليفة أفشل مخططهم عندما أمر حمدان أبوعنجة - فى جبال النوبة = باعتراض طریق 
محمد خالد» وأمر فى نفس الوقت بأن توضع أسلحة كلا الأميرين وذخاثرهم ورايتيهما لدى 


ی وید 


الأمير یعقوب لتحفظ في بيت الأمانة وتخرج مئه للعرضة والجهاد. 

قام الخليفة علي بتسليم اسلحته وراياته وجيوشه في الخال لذا اضطر الخليفة شریف أن 
یفعل مثله. ثم أصدر الخليفة آمرا آخر بان يسلم كل جهادية الرايئين الخضراء واحمراء للآمير 
يعقوب ليضمهم للراية الزرقاء التي أصبحت بذلك جيش المهدية الأوحد» وأصبحت الرايات 
الأخرى تقسيمات رمزية موجودة باسمها فط ومضى الوقت من غیر أن يسلم الا شراف 
اسلحتهم مخالفين بذلك أمر الخليفة عبد الله واستمرت الشکاوی ضدهم تتري من الأقاليم 
فكان على الخليفة آن يلجا إلى الشدة. 

كان الأشراف قد تمكئوا من سم الخليفة: فأصبح في حالة يرثى لها حيث رقد على عنقريبه 
( سريره ) مغمض العيدين و کال يتردد في صدره تفس خافت؛ ولقد ظن الجميع أنه ميت لا 
محالة. 

وجلس بالقرب منه صهره الخليقة علي وآخوه الامیر یعقوب اللذان آخذا یراقبان 
تفج الاخیرع وحيزينا یل ات ووش ا الخليقة على ميف الخليية ود اللبالاري كيان 
معلقا بجوار راسه ووضعه على ركبتيه مشيرا بذلك إلى أن الخلافة ستؤول إليه» قنمد 
لمیر يعقوب يده في الال واخذ السیف ووضعه على رکبتیه هوء ثاظراً يتجد إلى 
الخليفة علي» وفجاة فتح الخليفة عبد الله عينيه ومد يده وأخذ السيف من الآمير یعقوب 
قائلا له : 

لن يخلفني أحد لان الهدية ستموت بموتي. 

ثم قام الخليقة من رقدته تلك بعد أن زالت عنه آثار السم بفضل الله تعالى وهكذا وضح 
أن أجله لم يحن بعد .!*"2. 

وفي عام ١85١م‏ بدآوا يدبرون مؤامرة أخرى لاغتيال الخليفة عبد الله وتنصيب محمد 
شريف بدلاً منه. إلا إن الجعلي پدوي ود العريف؛ وكان احد المتآمرين: كان قد اعترف يكل 
شيء للخليفة الذي اتخذ استعداداته في الحال» فاحاط بعقوب ديار الأشراف بجيشه بيد أن 
الخليفة متعهم من إطلاق النار ومن الهجوم؛ ولکن الأشراف حاولوا الخروج واصطد موا يجيش 
الأمير يعقوب وأطلقوا النارء فمرت رصاصة بالقرب من الخليفة» حيث كان يعقد مجلسه» 
واصطدمت بالحائط وسقطت بجانبه؛ وعندما ضح الحاضرون: أمرهم الخليفة يهدوء حيث 
كان يطلب إلى اعضاء مجلسه إيجاد وسيلة للمضالحة ولإعادة الدليفة شريف وأتباعه إلى 
الطاعة: فندب الخليقة على نفسه للوساطة..ويبعض احاولات انتهى الطرفان إلى الاتغاق 
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وجاء الأشراف للخليقة عبد الله يبايغوئه ویطلبون عقوه» فعفا الخليفة عنهم. وبعد يومين تم 
اعتقال قادة الأقتراف وقدموا للمحا کمةء وصدرت أحكام بالاعدام. 

حر هذا الأمر فى نفس الخليفة شریف فاستع عن المسجد مما جر عليه تهمة الكفر وهی 
جزینة ة عقوبتها الإعدام: فقبض عليه وأحضر بين يدى الخليفة عبد الله الذى قدم محضراً 
قاسياً لكل ما دبره الأشراف ضده منذ وقاة المهدی: ثم ذکر أقوال النهدي ومحاولات 
الفتات القن نام بها یت 

- لقد جاءنى المهدى عليه السلام فى حضرة نبوية وأمرنى بضرب هؤلاء الذين ضربتهم. 

فقلت له: 

- إن أهل الظاهر سينكرون على ذلك سيقولون إنه قد عقا عدهم ثم جاء واعتقلهم. 

فقال المهدى عليه السلام: 

(الحق معك وأهل الباطن معك فاضربهم لأنهم تمردوا عليك فقد عصوا الله وقد حذرتهم 
من قبل وقلت لهم إن كل من بعصيك فقد عصانى ویکون بهذا قد عصى الله). 

فأجهش الخليفة شریف بالبكاء وطلب العقو فقال له الخليفة آذا كانت توبتك صادقة فإنى 
أعفو عنك فى ما يتعلق بی؛ ولکن يجب معافبتك لأنك تغيبت عن صلاة الجمعة: لقد آغواك 
ابليس وأعماك بوسواسه؛ ولتطهيرك من هذا الائم فسأحكم عليك بالسجن ليعض الوقت؛ فعد 
لنفسك وتب عن ذنبك عل الله يغفر لك كما عفوت عنك. ° 

قبل الخليغة شریف بالحكم الذى أصدرته النحكمة وبقی فى السجن خنی عام 1635م. 
وعندما غزا الإنجليز البلاد طلب من الخليفة أن يسمح له ولأقاربه بالجهاد معه فى وجه العدو 
موی NEE‏ ا ا E‏ 
الجزيرة واستسلموا هناك. ° 

وکان على الخليفة كذلك أن يواجه تمرد القبائل اتی كانت قد أذعنت للمهدى وتبعته 
بدرجات متفاؤتة من الاحلاص تم ثارت بعد ذلك علناً فى وجه الخليقة» فقی الشرق كانت 
قيياتا الشكرية والهبائية وفی الغرب كانت الرزیقات والكبابيش. لذا فقد وجد الخليقة نقسه 
فى حالة تشبه حالة سیدنا أبى بكر الصدیق يعد وفاة الرسول (ص) عندما ووجه بردة القبائل 
العريية وتمردها على سلطته. وقد أدى ذلك الى تضافر عدة عوامل من بينها الغزوات القبلية 
وحب الزعامة والتنافس الشخصى» وهنا أيضاً سعى الخليفة للمصالحة كما قعل مع ال اف» 
فدعاهم للخضور إليه لتجديد البيعة والاستعداد للجهاد. وأمام رفضهم هاجمهم الخليفة وقتل 
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زعماء‌هم وأخذ آموالهم غنيمة ثم عين زعماء منهم موالین له. كما احتفظ بعضهم رهائن فى 
أم درمان لکی يضمن ولاء عشاثرهم. 

ومن ناحية أحري كان تنافس الأمراء داخل الجيش هاجساً كبيراً للخليفة» حيث كان عليه 
أن يتعامل بحنكة مع أولئك الرجال الذين كانوا قؤاداً نادرین ومحاربين لايشق لهم غبارء إلا 
أنهم بشر يغيرون بشدة من بعضهم البعض ويتطلعون للقيادة»'فكان التخليفة يدعوهم لتحكيم 
صوت العقل ویسعی لزرع مشاعر الأخوة فيما بينهم والطاعة لأوامره متسلحاً بتغاليم الدين 
وبأقوال المهدی؛ فكان يعظهم باستمرار ويسهر على حفظ النظام فى الدولة المهدية. وعلاوة 
على كل المؤامرات والمصاعب الداخلية» كان هناك خطر الاعتداءات الخارجية» فمنذ 
مجيعه كان الإنجليز يهددون البلاد من الشيمال بینما كان الأحباش يهددونها من الشرق» كما 
كان الغرب نفسه فی,حالة غليانء فقد ثار البوبة مرة أخرى ثم تبعهم الفور يعد وقت قليل. 
ولمواجهة هذه التهدیدات اضظر الخليفة للاحتفاظ بثلائة جيوش على هذه الحدود بصفة 
دائمة» فأخضع الغرب.. كما تمكن:الأنصاز بقيادة أبطال مثل أنئ عنجة والزاکی طمل من 
الانتضار على الأحباش وإقامة تقاط على طول:الحدوة: 

وبعد صد الإنجليز فى الشمال قام:الخليفة یاعداد خملة مصر التى انعهت بهزيمة الأنضار 
فى توشكى عام ۱۸۸۹ وتوقف الجهاد لبعض الوقت» فقد كان على الخليفة حماية أراضيه 
التى آصبحت مهددة بمختلف الأغداء من کل جانب: فالإنجليز والمضریون في العتمال 
وغلی ماحل البحر لحم والایطالیون علق التخنود الحبشنيت وفی الجتوب البلجیکیون 
والفرنسیون . وفی الغرب ثار الفور مرة أخرى مساندة لزعمائهم وهاجموا الأنصار» وکان 
على الخليفة أن یکون موجوداً فى کل آجزاء البلاد في وقت واحد لیسد جوانب القضور 
ولیشجع الأنصار ویدعوهم للجهاد فى سبيل الله ويحثهم على الالتزام بأداء واجباتهم الدينية. 

وقد شهد الأمراء بحدوث كرامات أثناء الحملة على الحبشة فقدسمعواء وهم قى قلب 
المعركة» صوت أم بايا مما يعنى أن الخليفة كان بينهم ۳۱ وهذا يذكرنا بما حدث فى حملة 
سارية بن:زنيم.على الفرس عام ۰1۶۳ فعندما تثيتت سمل المسلمين وأحذوا یولون الأدبان 
سمع الجميع صوت عمر بن الخطاب پتردد قائلاً بوضوح (يا سارية الجبل .. يا سارية الجبل) 
فقاد سارية جيوشه نحو الجبل وبقى هنالك؛ وقاد المعركة فى اليوم التالى فكان النصر حلیفه؛ 
وعلم الناس فيما بعد أن اللحظة التى سمعوا فيها صوت عمر بن الخطاب» كان رضى الله عنه 


عو وت 


يخطب "خطية الجمعة على جموع المسلمین فى مسجد المدینة؛ وقال إنه رأى سارية فى رؤية 
وأن قواته قد كانت قاب قوسين أو آدنی من الهزيمةء وبقی عمر ضامتاً بعض الوقت ثم هتف 
فجأة : 

ياسارية الجبل ...يا سارية الجيل؛ ثم واصل خطبته. © 

وفى الليلة السابقة لمعركة عطبرة أمر الخليفة الجميع بعد صلاة العشاء أن يستعدوا للعرضة 
فى صباح اليوم:التالى ولم بستئن سوى المرضی. وفى الوقت الذى كان الزاكى طمل يحقق 
فيه انتصاره الحاسم على الأحباش بالقرب من نهر عطبرة وصوت أم بايا يرن فى الآذان» كان 
الخليفة عبد الله يستعرض جيشه» وقد كان دك يوم الثلاثاء. ولم يحدث قبل هذا اليوم 
ولابعده, أن تم عرض الجيش فى يوم غير يوم الجمعة. 

وقد حذثت كرامة آخری تم تجسیدها بلوحة فنية © فيما بعدء 'فقئ بداية حملة الحيشة 
كان جيش أبى عنجة يعانق من الجوع ومن العطش بصفة خاصة» فرآهم الخليفة فى منامه 
وهم فى هذه الحالة» وفى صباح اليوم االی ارتدی ملابس الحرب وحمل أسلحته و رکب 
جواده وأمر ملازمیه بأن يتبعوه ثم اتجه الى الثيل ودخله بتصمیم. وأبوجوك ۲۱۱ يقود الحصان 
حتی وسط النهر ومن حلفهالخلیفةه جاءالملازمون والأنصار حتى تقدموا دال النهرء فأخيذ 
الخليقة جرعة ماء ثم استل سیفه ورفعه فى الهواء ثم صاح: 

ت اتریواء 

فشرب الجميع» وكرر أمره ثلاث مرات ثم التفت إلى جموع الأنصار قائلاً لهم: 

إن إخوانكم يعانون من الجوع والعطش على حدود الحيشة فسال الله أن يسقيهم 
ويرويهم. 

وبعد ذلك توجه الخليفة إلى منزله وتفرقت الجموع . وقد أكد أبوعنجة هذا الأمر فى 
أحد خطاباته إذ قال إن السحب قد تجمعت في ذلك اليوم فوق الجيش ونزل المطر غزبرا 
حتى ارتوى الرجال والبهائم وامتلأت الآبار وانحنت الأشجار بفعل المطر فأكل الجتود من 
ثمارها التى كانت بعيدة عن متتاول آیدیهم» وعندما اکتفی المحازبون استقامت الأشجارء 
فنزل أبوغنجة من حصانه وفعل كل لجنود مثله وفى الحال صلى ركعتين شكراً لله على هن 
الممجزة. ۲ ان مثل هذه الكرامات يمكن أن تفهم'فى إطار ذلك المجتمع الذى كان يتفيأ 
ظلال الإيمان ویتشرب به» وقد كان الخليفة رجلاً مومت بطبيعة الحال مثله فى ذلك مثل 
الغالية العظمى للأنصار فإنهم كانوا یتقدون اعتقاداً جازماً بأنهم اذا انهزما فإن الله سینزل 
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جنداً من السماء اتحارب معهم کما قعل مع تبيه (ص) وصحابته. وكاتوا كلهم مقتنعين بأن 
عزرائیل یحمل راية من فور ویسیر أمامهم. لقد كان الایمان يح ركهم نحو النصر ویجعلهم 
صماً وعمياناً عن كل ما يؤخخرهم عن لقاء الله. وفی كررى» كما في أم دبیکرات بعد ذلك + 
أظهر الأنصار شجاعة تجل عن الوصف ولم يتراجعوا أبداً حتى استشهدوا فى مواقعهم. لقد 
كانت كررى مثالاً لتلك الشجاعة التى تفوق مسجاعة:البشرالعاديين...وذلك. لأثهم كانوا 
بحاربون لوجهه جل وعلا حتى آخر رمق فى حياتهم ليفوزوا بالشهادة أو التصر: 

وقد قتل يعقوب كما قثل كل المدافعين عن الراية الززقاء» لکنها كانت قد ظلت ترفرف 
لبعض الوقت فوق جبل من الجشث. وامتدت يد فاسقة إليها ولما فشلت فى الإمساك بيدحامل 
الراية لانتزاعها منهء قامت هذه اليد النجسة بتسديد عدة طعنات لحامل الراية ثم الاستيلاء 
عليها. 

وأمام ذلك E‏ الخليفة أن یلقی ربه» فألقى نظرة على السهل 
الكبير الذی كانت تنتشر فيه الجبب البيضاء مختلطة 3 آزیاء العدو كأنها كفن کبیر 
تكسوه الدماء. وبالقرب منه كان الخليفة على ممدداً على غنقريب (سرير خشبى) بسبب 
جرح فى ساقه» فأخد.الخليفة فروته ليفترشها على الأرض ثم جمعها فجأة وانتصب واقفاء 
وصهل جواده (عصار) الذى كان قد أعطاه له المهدی؛ فداعبه الخليفة» وخوفاً من أن يقع فى 
يد أحد الکفار قام باطلاق طلقة على رأسه ثم ,رکب جمله ونای امراءه بإشارة من يده 
وجعل ينتظر الموت؛ ثم صعد إلى أعلى مكان فى الجبل ليكون هدفاً واضحاً للأعداء الذين 
صوبوا نبرائهم عليه من كل اتجاه. بقی الخليفة واقفاً فى مكانه إلى أن اندفع نحوه عثمان دقنة 
وقبض لجام الجمل صارخاً: 

- إن هذه ليست نهاية كل شیء. 

وتحدث كثيراً عن المزات المتعددة التى أبيد فيها جنوده؛ وعاد هو وحيداً شخنا بالجراح 
ليبدأ جهاده من جديد. وبالتأكيد يتمكن الخليفة من جمع جيش آخر يواصل به الجهاد ضد 
العدو الغازی: 

وواصل قائلاً: 

- یوماً ما سیموت کلانا ونحن نحارب على .صهوات_جيادناء ولكن ما الفائدة من 
الجلوس على فروتك وانتظار العدو والموت برصاصة جالساً هكذا. فلنعد إلى أم درمان 


وصرخ الجمیع: 
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- إلى أم درمان ياخليفة المهدی کی نموت تحت قبة المهدى. © 

وهكذا ترك الخليفة قيادة الأنصار الذین ألهمهم الله هذا الرأی» وسار الخليفة حتی دخل 
قبة المهدى حيث بقى أصحابه بالخارج وهم جالسون على فرواتهم بينما الوقت يمضى 
والعدو .فى أعقابهم.. هذا وقد تردد المدو فئ .دخول..المدينة» وینما الأنضار بتظرون 
والخليفة يتأمل» إذا بيد تربت على كتفه» وبصوت يقول: 

- ياخليفة المهدى لانظن .أن الذین قخلوا فى سبيل الله أمواتاً فلا بك ال یعقوب ولا 
ابراهيم الخليل ۳9 ولا بشارة "وللا أياً من الذين سقطوا من أجل كلمة الله إنهم أحياء عند 
ربهم یرزقون؛ يتعمون بما وعدهم الله» قم ياخليقة المهدى فوقت الشهادة الم يحن بعد» وإ 
رشول الله يأمرك على لسانی أن تقوم معی أنت وأهلك إلى الغرب لتعاود القتال هناك 
وسيلحق بك أحمد فضيل» والختيم موسى ينتظرك ومعه جنوده؛ أسلحتهم كثيرة العدد لم 
یمسها أحدء ارحل ومعك الذين يستطيعون ار خیل: ۳ 

رفع الخليفة عينيه فکان المتحدث هو ود البلوی ۳ ۳ فنهش الخليفة وصلی للمرة 
الأخيرة» وخرج مبتسماً للمرة الأولق منذ أن غلم قعل أخيه يعقوب» فقد كان وجهه مشترقاً 
بنور داتحلی وبصوته الذی عاد قویاً كما کان؛ ثم دعا الأنصار للهجرة فتبغه الجمیع؛ ما عدا 
الذين منعهم جرالحهم» أو الذین كان ایمانهم ضعیفاً وکانوا یأملون فی الاستفادة من 
الأخداث . وقى الظریق لحق بة ما تبقی من جیشه الذي كان قد انسحب الی الشمال الغرتى. 

ثم انجه الى کردفان حيث بقى هناك عام آخر حتى جاء أجله فى آم ذبيكرات يوم ۲4 توفمير 
و یی بقة للمعركة ألقى علی أفزاد جيعنه مخطبته الأخيرة ثم آذن لمن يري 

منهم اللکوص عن بيعته وسمح له بمفارقنه قبل المعركة لمن أراد ذلك فلم يتخرك آحد 

منهم؛ وظلوا جميعهم بجانبه ليقاتلوا حتى الموت. 

6ف لوده بل كا اد تب ی وی ال ساملالا ات 
فى القتال بجرحه حتی رای أن کل شنیء قد أننهئ فترجل عن حصانه وافترش فروته متجهاً 
نحو القبلة» ونادی أهله وأمرهم بأن یفعلوا مثله وينتظروا الموت؛ فاصطفوا كلهم آمراء 
ومحاربين للصلاة خلف الخليفة» فعلى يمينه كان رفيق حياته وعوته فى كل الملمات الذی 
لم یفارقه أبدأء الخليفة على ودحلی وعلی يسارة ابن عمته العز زيزة عنده آحمد فضيل» الذى 
رياه الخليفة وأحبه کح نم تماما واتجهوا جميعاً نحو القبلة وعندها أمطرهم العدو وابلً 

من الرصاص فاستشهدوا جميعهم فى أم دبيكرات التى أصبحت مقبرة ضخهة للأنضار: 


وت 


فقيض على الذين بقوا أحياء وكانوا جميعهم من الجرحی. ومع ذلك كان العدو يبحث عن 
جئة الخليفة عبد الله ليتأكد من موته. 

فقام أحد الأمراء السابقين وكان قد انضم للأعداء ويسمى عمر الحمری إلى المکان الذى 
استشهد.فيه الخليفة» وكان المكان ملیً بالجدث؛ فأشان عمر الى إحداها قائلاً: 

هذه هی جثة الخليفة. 

ولدهشة الجميع رفع الخليقة عبد الله رأسه وکائه قد استیقظ للعو من تومه قائلاً: 

- لماذا بعت هذه الانيا بذينك يا غمر. 

وسقط رأسه وصمت الحاضرون وقد جمدتهم المفاجأة» وتمتم أحدهم يقوله: 

- ياويلنا لقد حاربنا وقتلنا أولياء الله. 

= وصاح عمر : 

- ولكنه میت 

فرفع الخليفة رأسه مرة أرى وقال: 

- ان ما قاله صحيح. أما أنت يا عمر فقد بعت بدينك هذه الدنياء لقد حرجت من الملة 
من هذه الساعة. 

ثم سقط رأسه مرة أخرئ.. بعد.ذلك:فحصت بجفة الخليفة وتأكدوا من أنه قدا مات 
بالفعل. وقد أصابته طلقتان» واحدة فى جبهته والأخرى فى قلبه. 


و 


(۱) روی لى هذه القصة السید محمد داژود حفيد الخليفة عبد الله. ونجد نفس القصة مع بعض الاختلافات مدونة 
فى مخطوطة السیخ عبد الوهاب أحمد بن الحاج الأمين الأنصارى: سيف المجاهدین الحاسم فى أعناق 
الملحدين؛ الجزء انى ص ۳4 والصفحات التالية, دار الوثائق المركزية. الخرطوم المهدية ۰1٩/۸‏ 

(۲) تورشین تعنى الور القؤى اليف ولیش الثور القييح ثا قال شقیر فى كناب تاريخ السودان القادثم والحدیت 
وجغرافيته الطبعة الثالقت؛ بیروت؛ 4۱۹۷ ص 9۰۲, 

وعند زیارتی یی رکية فى ديسمير ۱۹۸۷ قال إلى عساكر المكى حفيد الشيخ عساکر أبى کلام: إن المقصود 
ليس تورشين وإنما تورشیل فقد كان الشيخ محمد يقول (أنا تورشيل) أى آنتی آنا الذى أحمل الصعاب 
والأعباء جميعها. راجع أيضأً كناب زلفوء کرری؛ المخرطوم الطبعة انیت ۱۹۷۸ ص ۹۰- 

(۳) أسس محمد بن عبد الكريم السمائی (۱۷۱۸ - ۱۷۷۵) الطريقة السمانية وهی فرع من الطريقة الخلرتيةء وقد 
أدخلها الشسيخ أحمد الطيب بن البشير إلى السودان قى نهاية القرن الثامن عشر. 

(4) الجنيد عو جد التعايشة» وكان له ابنان هما عطية وحيماد » وعطية هو جد البقارة يكل فروعهم: الحمر 
والرزيقات وبنى هلبة والمسيرية والحوازمة: أما حيماد قهر جد التعايشة والهبائية والأحايدة وأولاد أحمد 
سليم وسلامات والنجمية. 

(ه) التعيش بن حسب الله بن حيماد ين الجنيد واسمه أحمد ولقيه تعيش: ويجكي أنه عندما توفی حسب الله والد 
أحمد کان جده من جهة أمه يقول له كلما بكى ( اسکت تكبر تعيش) فسمى بأحمد تعيش وأصبح اسم 
القبيلة يرجع لهذا اللقب. 

() كان لعلى الكرار ابنان هما محمد وال كل من عبد الله ويعقوب» وأحمد أبناؤه هم محمود وإسماعيل وإبراهيم 
الخليل وعبد الرحمن وحامد الذى لم يكن لله ابن وأما عشمان فقد. كان أبناؤه هم عبد الدائم وعمر والد 
يعقوب» وآدم وهو والد عشمان آدم أمير عمالات الغرب. 

(۷) أم نعيم هى ابنة الحسنة .وم سرة هم فرع من أولاد جبارء وبقية بطون أولاد جيار هم سرحان وحميدان وحسبة 
وجيد ومرزوق. وقد تزوج أسلاف الخليفة منذ وصولهم إلى دار التعايشة ببنات أولاد جبار فتروج على 
الكرار بآمنة سمبل بنت عمرو وليد الأمين العريفى الربيع فرفر من أولاد سرحان» وهی أم محمد تورشين. 

۸ يعتبر تاريخ ميلاد الخليفة عبد الله المتفق عليه بصفة عامة هو عام ۱۸4۰ أما اذا حسينا على أن عمر المهدى 
كان ثمانية وثلاثين عاماً فى عام ١ ۸۸١‏ وأن الخليفة عبد الله يكبره بسنتين أدركنا أن التاريخ الصحيح هو 
AN PAA‏ 

۹) توف الشيخ القرشى ود الزين فى عام ۸۷۸ ١م»‏ وقد أعطانا هذا التاريخ ابراهيم الرياض الذی أله من الشيخ 
عيد المحمود نور الدائم ؛ وقد كان الأخير شاهد عيانء وقد قال إن الشيخ القرشى توقى وعمره ستة وثمائون 
عام و کان ذلك فى ظهر الجمعة ۲۵ رجب ۱۲۹۶ه/ ۲۵ بولیو ۱۸۷۸ آزاهر ۰ ۳۰۹ وانظر هولت» 
الدولة المهدية فى السودان ۱۸۸۱ - ۸۹۸١م‏ الطيعة الثانية» اکسفورد: ۱۹۷۰م» ص +5 حاشية رقم 
0 

(۱۰) أول معركة للمهدية مع قوات الحکومة فى عام ۶۱۸۸۱. 


ان 


(۱۲) بقع جبل قديرء جنوب جبال التوبة» كان هو مكان هجرة المهدی. 

(۱۳) نجد في كتاب جهاد فى سبيل الله (أوراق أو دفتر على المهدی)؛ ص ۲۸ أن المهدی قد أقام ععسکره فى 
جبل أنى ونده وأن خحمسة عشر شخصاًقد بايعوه» وأن من بينهم الأمير يعقوب واخوته ومساعد قيدوم 
وأحمد على وحامد علی: 

)١١(‏ أم كلثوم بنت المهدى وابئة خال فاطمة بنث الحاج» كان لدیها ثلاثة أبناء وبنت واحدة وأبناؤها هم : محمد 
الطاهر ومحمد الهادى ومحمد السيد وطاهرة: 

)١١(‏ مریم بت الإمام المهدى وفاطمة بنت حسين الحجاژی. 

(15) عرفت هذه الرواية من حفيد عدنان محمد السيد خلال زیازتی لأم دییکرات فى دیسمبر 45 ١م‏ 

(۱۷) هذه رواية محمد داژود. 

(۱۸) الشيخ المنا اسماعیل من قبيلة المسداب؛ وهی إحدى بطزن الجمع الصغيرة التى عاشت فى کردفان من 
متتصف القرن اشامن عشترء وكان الشیخ المنا مشهؤراً بورعه وعلمه؛ كما كان زميلاً لمحمد أحمد فى حلوة 
الشیخ محمد شریف نور الدائم؛ وتبع المهدی منذ ظهور دعوته. كما تزوج المهدی ابنته حواء الجلالة 
وكانت رايته هی الراية الصفراء» ولذلك كان یطمع فى مكائة عثمان بن عفان التی وعد بها المهدی 
السنوسی؛ وقد قبل الأجل عصیانهآومر المهدی مع بعض أفزاد عائلته فى عام ۱۸۸۳م = بولتون (المنا 
اسماعیل فقيهاً وأميراً 11 .21/11 ,5۱۷8 الصفحات ۰۲4۱-۲۲۹ 

(۱۹) منشورات المهدية آبوسلیم: ييزوت ۰۱۹۷۹ص 11 - 21۹ 

(۲۰) معركة انتصر فبها الأنصار على قوات الحكومة بقيادة حاكم عام السودان آنذاك علاء الدين باشا صدقی 
والكولونيل الانجلیزی وليم هكش» وذلك فى يوم ه توقمبر 2۶۱۸۸۳ 

(۲۱) يرسف ميخائيل: تاريخ حیاتی» المهدية 14/٩/۸‏ ض ٩۸‏ = ۰1۹ 

(۲۲) خطاب المهدی إلى قخر الدين اریخ 4 شوال ۱۳۰۱ ۲۸مولیو آم متصورات السهدیة: ذکر طابقا ص 
۰۷٩ - ۸‏ 

(۲۳) جهاد . ض ۰۲۱۱ 

4(7؟) محمد خالد زقل» هو اين عم المهدی؛ وكات قد عيته الأخير عاملاً على دارفور ثم تآمر مع الخليفة شریف 
ضد الخليفة عبد الله» فقبض عليه آبرعنجة فى عام ۱۸۸۹م؛ وأرسله الى أم درمان حيث يقي فى السجن 
بعش الوقت ثم عينه الخليفة عاملاً على دثقلا فى عام ۰ ۱۸۹م وعزله بعد ذلك فى عام 61651 ثم آرسله الى 
الرجاف لمشاركته فى مؤامرة الأشراف» وبقى هناك حتى عام ۰۱۸۹۷ ثم ذهب بعد ذلك إلى دارفور» وبقی 
مع السلطان على دينار الذى اتهمه بالتآمر عليه وق فى عام ۰۱٩۰۳‏ 

(۲۰) هذه رواية عبد الرحمن الطيب بن الأمير يعقوب حفيد كل من الأمير يعقوب والخليفة عبد له 

(15) جهاد: ص ۰۱۷۵-۱۷ 

س (۲۷) انسحب الخليفة شريف وأبناء المهدى بشری والفاضل الى الشكابة بالجزيرة وهناك اتهموا بالتامر ضد 
الإنجليز وأعدموا في يوم ۲۷ أقسطس ۸۹۹١م‏ 


و 


نيز 


(۲۸) عبد القادر الكردفاتى (الطراز المنقوش بيشرى قل بوحنا ملك الحبوش) 0171871/40 ,139 15 »طبعة 
نقدية محمد ابراهیم أيوسليمء ومحمد,سعيد القدال: الحرب الجيشية السودانية ۱۸۸۸-۱۸۸۵ دار جامعة 
الخرطوم للنشسرء 51/1 1: صن ۰۱۳۸ 

(۲۹) تاريخ الطيرىء القاهرق دار النعارف. 5754 ١م‏ المجلد الخامی؛ ص 11/8. 

(۳۰) توجد هذه اللوحة ای رسمها آحد الإنجليز فى بيت الخليفة: وقد قام عدد من الفتانين السودانيين برسم نسخ 
منهاء وقد ظهر.فيها الخليقة عبد الله على ظهر فرسهء وكات اينه سلیمان هو الذی مثل دور والده (لعمل 
اللوحة) ويزعم البعض أنها تمل الخليفة عيد الله عندما سبع بسقوط كسلا فى أيدى الإيطاليين؛ وقد دحل 
فى النهر واستل سیفه ثم ردد (الله اکبر ثلاث مرات), وقد أكد انا صبحة الرواية الأول مهدى الطیب الأمیر 
يعقوب حفيد کل من الخليفة والأمير يعقوب , 

(۳۱) (أبوجوكى) سائس فرس الخلیفة عبد الله قعل فى أم دييكرات. 

(۳۷) حطاب حمدان أبى عدجة الي الخليقة عبد الله بلا تاريخ ولاعتم ومن المححمل أن یکون قد كتب فى 
جمادی الأولى ۱۳۰۵« / ينابر ۸۸۸١م‏ وهو كناب لم يكتمل؛ يصق فيه أبوعنجة المعجزت التى شهدها 
فى أرض الحبشة المهدية ۲/۸- 

(۲۳) زلفو؛ کرری, ص 9۲5, 

(۳۵) إبراهيم خلیل أحمد اين عم الخليفة وأعو الأمير مجمودء كان قائد الجهادية فى کاراه توفی فى کرری 
۸+ 

(۳۵) مخطوط: جامعة الخرطومه ص ۰۷5 الجزء ۰۲ كما روی الحادثة نفسها موسی عردييه الذی كان شاهد 
عبان للمهدی الطیب بن الأمير یعقوب: الختیم موسی؛ أحد أمراء التعايشية». كان من وکلاء عدمان آدم ثم 
منود أحمد من ممل راد ده چچ اچ متیر وت بجر قفا وجون فر نوف چان الأبيض 
عندما غادر الفاشر ولحق بالخليفة بعد كررى» ثم جرح فى أم دبيكرات وأسر وأرسل إلى الرشيد حيث بقي 
نالك لمدة سنوات ثم أرجع إلى السودان وتوفی قريياً من نيالا عام 1414م 

(77) رواية سليمان محمد سليمان؛ سوار من البطولت الخرطوم » بلا تاريخ »ص ٩۲‏ - ۰۹4 

(۳۷) الشسيخ محمد ود البدوى عالم بعلوم الدين والفقه» وهو من الدناقلة ولد فى الأبيض وتخرج فى الأزهر 
وصاحب المهدی منذ الأبيض» وقد عينه المهدى:قاضياً علي. يربر ثم استقر فى أم درمان وأصيح رئيساً 
لمجلبى القضاة ورجال الدين فى أثناء الحکم الشدائى» توفی عام.٠‏ ۹۱١م‏ ومازال الناس يزورون ضريحه. 

(۳۸) رواية عبد الرحمن أبى حسين الجباری» كتاب تاريخ المهدى. 


۳ 


الخليفة على ود حلو 


على ودحلر هو ابن شيخ قبيلة دغيم "» إحدى قبائل البقارة. تولى أخوه الأكبر موسى 
زعامة القبيلة عقب وفاة والدهء آما علی فقد كان مهتماً بالعل» وقد اشتهر بطريقته المتميزة 
فى تلاوة القرآنء. وبورعه الشدید» وكان تلميذاً للشيخ مضوى ‏ الذى زاع صيته فى منطقة 
العیلفون لتبحره فى علوم القرآن. 

طلب الشیخ محمد اجمدء الذى زاعت شهرته بين قبائل النيل الأبيض» من الشیخ مضوی 
أن يرسل له أحد حيرانه (تلاميذم) كي يرس فى لوقه فأرسل له الشيع:نطيرى على .ود 
حلو الذى کان.فی الثلاثين من عمره ”".. وعند وصوله إلى أباء آسس خلوته الت لاتزال آثارها 
قائمة حتى الآنء. ومنذ ذلك الحين لم يفارق على ودحلو الشیخ محمد أحمد»..وكان من 
أوائل المؤمنين به عندما أعلن أنه المهدى المنعظرء کما التفت قبيلة دغيم وحلیفتها قبيلة کنانة 
حول المهدى وآزرتاه» وقام علي بمرافقة المهدی فى رحلته الأولى إلى الأبيض. 

كان معظم أصحاب المهدی فى معركة أبا ينتمون لقبيلتى دغيم وكنانة: وقد قاموا جميعاً 
بمرافقته إلى قدير»,وهناك لحقت به إحدئ نسناء كبانة " وأجبرته بأن قوات الحكومة برئاسة 
راشد بك تستعد للهجوم عليه. 

منح المهدى علياً منزلة الخليفة عمر بن الخطاب» ولقب بخليفة الفاروق» وكان يحمل 

الراية الخضراء التی كانت تنضوى تحت لوائها قبائل دغيم وكنانة بالإضافة إلى قبائل البقارة 
الصغرى على الحدود بين الجزيرة وكردفان. 

آما آخوه موسی الذی كان وكيلاً لم» فقد اشتهر بشدة البأس فى القتال وجادة فنون 
الحرب» و کان المهدی قد أرسله لمسائدة ود التجومی وأنى عنجة اللذین کانا بحاربان فق 
جیال النویة. 

وعندما جاء الانجلیز لنجدة غردون ووصلوا إلى جکدول, أوكل إليه المهدی أمر قيادة 
الجيش الذی تصذی لهم قى أتى طلیح؛ وغنالك انطلق موسی ودحلو شط صفوف الأعداء 
حتی نصب رایته فى وسط جيوشهم» وبدأت مواجهة حامية الوطیس سقط أثناءها موسی ود 


خوچ 


حلو شهیدً؛ وواصل رفاقه القتال حتى استشهدوا جمیعًه وکانت تلك هی أول هزيمة 
للأنصارء و ادن ره ی مدای 
طليح. ولکی يخدع الأعداء المحاصرین؛ أمر بإطلاق المدفع الوحيد الذى يملكه كعلامة 
للنصرء وقد كان ذلك نصراً بالفمل لأن الشهادة كانت هی أمیتهم» فقد استشهد الآمير 
موسى ورجال رايته وكانوا كلهم من دغيم وكنانة تقريبأء إلا أنهم ليسوا أمواتاً بل أحياء عند 
ربهم يرزقون. 

بعهی تسب الخليفة على ود حلو الى آل البیت؛ وقد كان وزعاً وخكيماً فق أقوالة وأفعال» 
كنا كان ميالاً الى التصوف» زاهداً فى الدنيا وشؤوئهاء يبد أنه كان يؤليها الاهتمام الذی 
تستحقه عند الضرورة؛ فكان یتخذ القرارات اللازمة ويدلى برأيه عندما يطلب مته. وقد كان 
كبقية أهله قاتلا شجاعاً لايشق له غبار واشعهر کذلك بالكرم وبالسعی لاصلاح ذات البين» 
وقد كان قوئ الإيمان بالمهدی» فكان من أوائل الذين آمنوا بدعوته: ولتقوية أواضر الصداقة 
بینهما زوجه المهدى بابنته نور الشام؛ فانجب منها الطيب والصادق وعائشة. وقد ربطته 
بالخليقة عبد الله كذلك صداقة قوية نشأت فور وضوله إلى الجزيرة أباء كما إنه تروج أت 
الخليفة خليمة» فأنجبت له موسی ويعقوب» وکات هی زوجته الأؤلى: 

وقد كان حريصاً طوال خیاته» على ملازمة الخليفة عبد الله وخاضة: ف صراعه مع 
الأشراف إذ اتخذ موقفاً مؤيداً لصنهره فأعذ الأسراف عليه ذلك لکنه كان يرئ أن الخليفة 
عبد الله هو الخليقة المعين من قبل المهدي» ولذا كان من أوائل من المبايعين له» ولم يتراجع 
قط عن بيعته. 

وعندما اندلعت فتة الأشراف انتدبه الخليفة للوساطة بين الفریقین؛ لسع 
رجال المهدية ومن مختلف القبائل للتفاوض مع الخليفة شریف وأنصاره المجتمعین داخل 
قبة المهدی(؟ 

طلب الخليفة علی ود لو من الأشراف توضیح سيب تمردهم ومعاداتهم للخليفة عبد 
للم فرد یکت انی ولكمد سیه ب پقولهماد 

- ان اب المهم هو أن خليفة المهدی قد أخذ منا سلاحنا وراياتنا وجیشنا فقال لهما 

الخليفة على: 

- إنكم آنتم السبب فى ذلك» فان خليفة المهدی استحسن وضع السلاح والرايات فى 
سید واحد فى بيت الأمانة لحفظها فقطء وأن نأخذها عندما نرید حملها للعرضة أو الهجرة 


أو غير ذلك ولما كان يوم الجمعة جفت وأحذت رایتی وأسلحتی حسب الاتفاق السابق ولم 
تفعلوا أنتم ذلك: وقد تخلف الخليفة شريف ولم یحضر كما حضرت بل آرسل محمد أجمد 
شيخ إدريس ( فرفش خايفة المهدى إلا أن يحضر الخليفة شریت لأخذهاء ولم تأخذوا فى 
تلك الجمعة ولا فى التی تلتهاء وهذا يعنى أنكم تركتموها باختياركم. وليس هذا هو السبب 
الذى دعاكم لمخالفة الناس ولمحاربة خليفة المهدى بل بلغنا أنكم. قلعم إن المهدى جاء 
لاحیاء الشريمة والعمل بالسئة والکتاب ولكن: خليفة المهدى ترك حکم الشريعة وجعلها 
سلطة فردية وصار یحکم «بالإشارة) بمقتضى مایوحی رأيه» فلذلك أنعم برزتم لمحاربته. 
فقالا له: 

- حقيقة نحن قلنا ذلك لكن الشيء الذى أغضينا واضطرنا لهذا الموقف هو سلب الرايات 
والسلاح وتفريق جيوشنا. فأجابهم الخليفة على بقوله: 

- آما قولكم إن خليفة المهدى جعلها ملكا.. الخ فنحن وأنتم بايعناه على السمع والطاعة 
والإنقياد لحكمه وإن هذه مازالت على رقابنا ونحن مدانون له بها وملزمون بالطاعة له. أما 
أعيذ الرايات والسلاح وتوزیع الجیش فأندم سببه فقد اتفقتم معه على حزنها فى مکان واحد 
ثم تخليتم عن الاتفاق باختياركم. 

واحتد النقاش بين الخليفة على ود حلو والأشنراف.حتى هدد الأشراف يتحويله إلى قتال؛ 
وهنا ملك الخليفة نفسه والتفت إلى الخليفة سريف الذى كان صاماً تجاه هذه الألفاظ قائلاً 
له: 

- مارأيك قي هذا الكلام الذى صددر عن جماعتك. فرد الخليفة شريف بقوله: 

- حقيقة إننا وضعنا الرايات والسلاح فى بيت الأمانة ياختيارنا وعلى حسب اتفاقنا مع 
خليفة المهدی وتخلينا عنه باختيارنا لأسباب رأيتاهاء وتطورت المسألة حتى فات الفوات 
ولافائدة من ذكرها الآن. وحيث إنكم جنتم بقصد عمل الصلح بيننا وحقن دماء المسلمين» 
فأنا لا أماتع في ذلك بل أوافقكم علي شرط ألا تمسوا الناس الذين قاموا معی فى هذا الأمر 
بسوء ولاتؤاخذوهم فيما مضی. 

3 فرد عليه الخليفة على الذي خوله الخليفة عيد الله كل السلطات: 

- أعدكم بأن لايتحاسب أحد على ما جدث وأن الخليفة عبد الله قد عفا عما سلف. 

بعد ذلك أبرم الطرفان معاهذة سلام. وإظهاراً لحسن النوايا وتدعيماً لهذه المعاهدة قام 


ده 


الطرفان بزيارة قبة المهدى حيث جددوا ابص وهمکسنا غلب السلام 


روعت 


بعد أيام من هذه الاتفاقية قام الخليفة عبد الله باعتقال. ومحاكمة قادة الموامرة وکان 
الخليفة علی؛ رئيس المحكعة على يقين بأن الخليفة عبد الله فعل ذلك إجابة لأمر المهدی 
فى حضرة أمره فيها بمحاكمة العصيان؛ وذلك بعد أن حدد له أسماءهم (: 

وترآس التخليقة على كذلك المتحكمة التى جلست لمحاكمة الخليفة شریف» ووجه النهم 
إليه» وقد كان بهدیء من غضب الخليقة شریف وآلفاظه الجارحة قائلاً لذ 

= يا خليفة المهدی اصبرء أنت رجل عاقل وخير لك أن تمتثل أمر خليفة المهدى الذى 
حكم به القضاة وأهل الشورئ. لقد عفا عنك خليفة المهدی بصدق ولايحمل عليك أى 
حقد فى تمردك عليه» ولكنك أخطأت فى حق الله بتخليك عن صلاة الجمعة لقد أنجتك 
وبتك من عقوبة الاعدام إلا أنلك تستحق العقاب» فابله بلا احتجاج» لأنه سیکون تطهيراً 
لك أرجو أن تسلمنی سيفك. فاستجاب له الخليفة شري فِمَسَِلْماً سیفه له لأنه كان يتخبه'حياً 
ی 

بعد هذا عاد الخليفة إلى داره كيبا حزيناً من الصراعات والانشقاقات بين أصحاب 
المهدی؛ ولکی ینسی هذا اعتاد أن يتغل نفسه بتلاوة القرآن ودراسته» فکانت نفسه تهداً 

كانت للخليفة على خلوة مجاورة لمنزله بجواز المسجدء وکان مسفولاً عنها أحد 
الفقهاء؛ وکا الخليفة على یحرص دائماً على تفقد أحوال الطلاب ومستوياتهم. وكان بين 
طلاب هذه الخلوة أبناؤه وأبناء المهدى والخليفة والأمير يعقوب. وكان شيخ الدین بن 
الخليفة یأئی إلى الخلوة برفقة عبيده حيث یحمل آحدهم دواتة وآحر لوحه وثالث يحمل 
فروته فيجلس بجوار زملاثه إلا أن الشیخ لم يكن يعيره اختمامًء واستمر الحال هکذا حتى 
جاء يوم سأل فيه الخليفة عبد الله ابنه عما حفظ فرد شيخ الدين بأن الشيخ لايتحدث إليه 
ولايوجهه لما يجب أن يحفظه ولايوبخه بل یتجاهله تجاهلاً تامأ فاندهش الخليفة عبد الله 
لما سمعه من ابنه وقرر التأكد من ذلك بنفسه. فذهب فى أحد الأيام إلى الخلوة وسأل الشيخ 
عن سیب تجاهله لابنه فرد الشیخ قائلا: 

- ياخليقة المهدى إن ابنك عثمان لايأتى إلى الخلوة طالباً بل یأتی سيدا حيث يحمل له 
عبيده كل حاجاته ويعاملنا كأنما نحن عبيد وهو سيد وهذا يخالف روح الإسلام وروح 
الخلوة وهنا التفت الخليفة إلى ابته وقال له: 

- لقد سمعت ما قاله شيخك» وعليك منذ هذه اللحظة أن تجلس مع زملائك هؤلاء. 
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ثم أا إلى العيد ال 

- آما هولاء فعلیهم أن يواصلوا معك حفظ القرآن علي یدی هذا لت وعلى کل 
منکم أن يحمل حاجه بنفسه فکلکم عبيد الله ولافضل لخد على آخر إلا بالتقوى ! 

ولقد كانت تصرفات شيخ الدين غير اللائقة تجاه الخليفة على وأعضاء مجلس الخليفة 
تضايق الخليفة على إلا أنه كان يخفى ذلك حتى لايغضب الخليفة عبد الله» وقی المقابل كان 
التوقير والاحترام الذى يجده من الأمير يعقوب ينسيه تصرفات شيخ الدين: 

لم يحدث أن تخلف الخليفة عن عرضة الجمعة. وكات ذائماً هو ورجال رايته متأهيين 
للدفاع عن الخليفة عيد الله. وفى شهر رمضان كان يؤم المصلين فى صلاة التراويح وكذلك 
فى صلاة الجمعة فى حالة غياب الخليفة عبد الله. 

كان الخليفة على على رس الراية الخضراء في معركة كررى» وأصيب خلالها فى فخذه 
الأيمن فسال دمه غزيراً ولكنه قال للذين حاولوا إبعاده من ساحة القتال: 

نی أريد أن أرئ الخليفة عبد الله. 

وعندما تفت لمکان الخليفة عبد الله آصابته رصاصة أخرى فى نفس الساق المصابة 
فسقط وحمل إلى جانب الخليفة. 8 

وكانت إصابته خطيرة مما اضطره لأن. يحمل طوال الظريق إلى غرب السودان» وقد 
لاحظ قلة رجال دغيم المصاحبین للخليفة فسألهم: 

(أين فلان وفلان؟) فقالوا: 

- انهم تركوا الجیش بعد كررئ برققة أخيك الإمام وعادوا إلى دیارهم؛ ونحن أيضاً نوی 
أن نفعل ذلك. 

هنا هب الخليقة على واقفاً رغم (صابته واستل سیقه ضائحاً: 

ذهل فقدتم إيمانكم يا رجال دغيم. اذهبوا فى الحال وجددوا البيعة لخليفة المهدی حتى 
الموت. لقد ضاعت بیعتکم السابقة بقة بسبپ ضعفکم). ونادئ أحد التعايشة من أولاد عباس 
ویدعی المهدی شرف الدين وقال له: 

- الحق بأحى الامام واحضره حياً أو میا هو ومن معه» وإذا رفضن ض الرجوع» اقطع رأسه 
واحضره لی. 

انطلق المهدی شرف الدین برفقة مجموعة من الرجال وعند وصوله لموقع الإمام ود 
حلوء قال له إن أخاه يطلب منه اللحاق قوراً لخليغة المهدی؛ فرفض الامام. وهنا دارت 
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معركة بين مؤيديه ورجال المهدی شرف الدین الذی أطلق رصاصة أصابت ساق الامام 
فستقط على الأرض وعندما اقترب المهدی مه قال له: 

- تب ورافقنی إلى حيث خليفة المهدی فرد الامام: 

= بعد کل مافعلته لا أستطيع النظر قى وجه خليفة المهدی فافعل بى ما آمرك به أخى. 

فاستل المهدی شرف الدین سکینه وقطع رأس الإمام وحمله إلى الخليفة علي كما آمر. 

وقال رجال من دغیم: 

علینا أن نرجع إلى ديارناء إن الخليفة عبد الله سیذهب إلى دار التعايشنة» فماذا ستفعل نحن 
هناك؟. 

فقال لهم الخلیفة: 

- إن كل من يهجر الخليفة فانما بهجر الله» وهنا ندم الجميع على ماقالوه وتبعوا 
OO‏ 

عندما اقتربوا من أم دبيكرات اقترب الخليفة علي من الخليفة عبد الله وقال له: 

«آنذ کر ايا خليفة المهدی:ما قاله المهدى عليه السلام عند مرورنا بهذا المکان ونحن 
قادمون من الأبيض» فقد قال لنا نحن الاثنين إننا سنرقد فى هذا المکان»(*٩‏ 

فقرر الخليفة أن تكون المعركة فى سهل أم دبيكرات فى منطقة جديدة. 

وعندما رأى الخليفة أنه قد خسر المعركة؛ قام بفرش فروته علی الأرض وجلس عليها 
وجاء الخليفة علی؛ الذي لم يتوقف لحظة عن القتال» وجلس على يمينه وعندما رأئ الأعداء 
يقتربون أراد مواصلة القعال واستل سيفه محاولاً القيام إلا أن الخليغة عبد الله وضع يده علي 
ساعد الخليفة على قائلا له: 

اجلس مکانك؛ وكانت هذه آخر کلمائه. 

وجد جشمان الخليفة علي ممزقاً بالطلقات بجوار جشمان الخليفة عبد الله و کما قال 
المهدی فقد استراحا بأم دبیکرات حیث دفنا ولاتزال آثار فروتبهما موجودة حتی الآن فى 
نفس الموقع الذی استشهدا فيه لقد رحلوا عن الدنیا الا أن آرواحهم الطاهرة لانزال حية 
بجوار ربهم تتطلع للقيام من أجل القتال مجدداً فى سبیل الله 


۱ 


(ov 


و۳ 


(۱) دغیم إحدى قبائل البقارة التى تعيش علي اتیل الأبيض بالقرب من الجزيرة أباء انضموا للمهدی منذ عام 
۱۸۸۱ وحاريوا معه في معركة أبى طليج عام ۱۸۸۵م تخت قیادة زعيمهم موسى ود حلوء راشتهر رجال 
دغيم بالفروسية. 

(۲) اليخ مضوى عبد الرحمن من أصل محسىء انضم للمهدية من أجل المنقمة الشخصية بعد سقوط ایض عام 
PAY‏ وعد هزيمة المهدية غينته سلطات الحكومة المصرية الانجليزية'قاضياً بدتقلاء وتفیبالخرطوم عام 
۹م ودفن فى العيلقون. 

(م) آمدنی بهنه المعلومات شيخ كبير خلال زيارتى للجزيرة با وطلب منی عدم ذكر اسمة. 

ره) إحدى تبائل البقارة وتعيش على ضفعی ال الأررق شمال سنجة وستاره ونی شرق كردفا» ویر مرح نس 
الى قبيلة كنانة العربية» وقد آمنوا بالمهدی منذ يداية دعوته عام ۱۸۸۱ وانضموا مع قبيلة دغيم تحت الراية 
الخضراء بقيادة الخليفة علي ود حلو. 

(ه) رابحة الكنائية. 

0 جهاد» ص ۰۱5۷ والصفحات التالية. 

() أحمد محمد الخر ین محمد الخيزعيد الله لخوجلی من أمراء الرايةالحمراء: 

(۸) أحمد سلیما من أوائل المؤمنين بالمهدى وقد عينه المهدى فى قدير أننا بيت المال» بصقة غير رسمية؛ ثم 
عين بصفة رسمية بعد سقوط ای عام ۱۸۸۳ کال هناك عداء فی بينه وین الخليفة عيد الله فعزله 
الخليقة بعد أوفاة المهدى: وتف فيه عکم الإعنام بنصودة بعد مؤائرة الأشراف إذ كان أحد المشاركين یه 

ره محمد أحمد لیخ ادریس = أمير من اف الشرقةء 

(۱۰) المصدر السابق. 
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سوست 


الأمير يعقوب 


فى کرری» عند سفح جبل سرغا» ‏ تحو الشمال قليلاً يوجد قبران متباعدان» يحيط 
كلاً منهما سياج من الحدید, أولهما قبر الأمير يعقوب» أخو الخليفة عبد الله والآخر قبر 
صهره» محمد بن المهدی» يرقد كلاهما فى المكان الذى قاتل فيه لنضرة دعوة الله» ونال فيه 
شرف الشهادة. 

تحيط القدسية بسهل کرری, فهناك برقد جند الله الذين روت دماؤهم الطاهرة ثری تلك 
الأرض واختلطت عظامهم بذرات ترابهاء عند جبل سرغام الذى شهد آخر معارك الراية 
الزرقاء بقيادة الأمير یعقوب فى ه سيتمبر ۰۶۱۸۹۸ ويتكون هذا الجبل من لين أو ثلاثة» 
أكبرهما مستطيل الشكل ويميل للانخفاض؛ أما الآخران فیتکونان من كتل متفرقة» وحول 
الجبل تبعثر الحجارة والصخور على الرمال التى تغطى الأفق. وتار هنا وقناك بعض 
الشجيرات الهزيلات» وربما يسمع فى المساء عند هذا السهل صليل السيوف وقعقعة الأسنة 
وصوت تصادم الدروع وطلقات البنادق؛ مصحوبة بصيحات التكبير التى تدوى فى أرجاء 
المكان. 

فلنتوقف هنيهةء ولتتأمل. إن هؤلاء الذين يرقدون تحت أقدامنا قد ماتوا لكى تبقى كلمة 
الله» ولكى یقفوا سداً فى وجه العدو الذی أراد دخول مديتتهم. إنهم أموات بيذ أن آرواحهم 
حية . وهم مستعدون للقيام من أجل القتال مرة أخرى. متمثلين بقول الرسول ل : ما من 
أحد یدخل الجنة يحب أن يرج جع الى الدنيا وما له على الأرض من شىء إلا الشهيد: يتمنى أن 
برجع إلى الدنياء فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة . 

والأمير يعقوب هو أكبر أبناء الشبيخ محمد بن على الکرار» ووالدته معروفة بنت المهدی 
من أولاد أم سرة من الجبارات» إحدى بطون التعايشة؛ وقد ولد فى حوالی ۱۸۰م: وتولى 
أمر إدارة تخلوة والده منذ فجر كنيابه. 

عندما وصل الشيخ محمد إلى دار جمع؛ التقى بالشيخ عساکر أبى کلام بأم حجر غرب 
تنداتی؛ وطلب منه الشيخ عساكر أن ييقى معهم لكى بعلم أهله القرآن ویدرسهم تعاليم 
الإسلام» فقبل الشیخ محمد إلا أنه رفض الإقامة بأم حجرء وقال للشيخ عساکر: 


۳ 


= دعنی أستقر فى مکان معزول. 

فسمح له الشیخ عساکر بالاقامة حیث يريد تحرك الشیخ محمد يتبعه آهله ومریدوه؛ إلى 
الشمال وعندما وصل الى المکان الذی یوجد فيه قبره الان» توقفت البقرة التی كانت تحمل 
متاعه ورفضت التقدم» فقال الشیخ محمد: 

- سأقیم خلوتی فى هذا المکان, وهنا سیکون قبری(. 

وعد وفانه تولی ابه يعقوب مسوولية الأسرة والحیران» وبقی فى أبى ركبةء وبالتدريج 
أصبح المکان المهجور الذى اختاره والده» معموراً بالسكان» فقد تجمع الناس حول الخلوة 
والبثر التى كانت فى الماضى خيطاً رفيعاً من الماء لا یملاً سوئ إبريق: ومن هنا جاء اسم «بعر 
الأباريق»» وقد أصبح ماژها غزيراً دفاقاً وكان الناس قبلها یذهبون إلى جديد أو إلى أم حجر 
وتوا 

واستمرت الحياة هکذا» وفی أحد الأيام حزجت القرية. كلها لملاقاة رجلين يتقدمان 
مجموعة من الرجال ويرتدون ثيابً مرقغة» وبعد قليل تبینوا أن أحد الرجلین هو عيد الله بن 
الشيخ محمد» وعبق الجو برائحة زكية» .ثم جلس الرجلان. تحت |حدی الأشجار ويداً 
الحديث رفیق عبد الله الذى کان ممسكاً فى يده براية سوداء تخفق تحت أشعة الشمس . 
وعند رؤية هذا المشهد» صرخت زهرة بنت أرباب» زوجة الخليفة عبد الله قائلة: 

--« لقد صدق أبى محمد. جاءنا المهدى المنتظر. لقد أخيزنى أبى محمد فى أحد الأيام 
قبل وفاته بقليل» أنه سيأتينا رجل آسود البشسرة» له علامتان على خدیه ويحمل راية سوداء تلع 
دري GS‏ اب و را ی وچ سیجلس 

شجرة وتفوح منه رائحة عطرةء ذلك الرجل هو المهدی المنتظر 4. 

ی عثمان بن الخليفة عبد الله على كتفيه وتبعه أخوه هارون وبقية حران 
الخلوة ووقفوا آمام القادمین» وبقوا لحظات؛ وقبل أن یتح رکوا أعطی المهدی الراية الزرقاء 
لیعقوب وقال له: 

ستسشهد تحت هذه الرایق؟. 

صحب يعقوب وهارون المهدی ومرافقیه حتی الأبيض؛ ونزلوا فى ضيافةالسید المكى» 
ولى كردفان» الذی استقبلهم بکرم وحفاوة, وتبادل الحدیث لساعات طوال مع المهدی ومع 
أبناء الشيخ محمد وذکر هولاء أن جدهم علی الکرار كان تلميذاً لوالده. وشکا السید المکی 
من 'فساد الأخلاق الذی تفشی بين الناس: ومن سوء خحلق السادة الذی: طال. عامة الشعب» 
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ومن استحلال الحرام. وذكر أن الجميع يتنظرون ظهور المهدی الى سيملاً الأرض عدلاً 
بيدأت عاشي عو رادا 12 

ومذ عدد من السنين كانت قوافل الحجیج والتجار تأتی من غرب افریقیا متجهة الى 
الشرق؛ فيتوقفون فى کردفان ودارفون إما للتجارة أو للراحة والاستجمام: وقد كان العلماء 
القادمون من المغرب يستقرون فى الفاشرا والأبيض لتعليم الناس أمور:دينهم وكان كل 
القادمين يتحدثؤن عن رجل من قبئل الفولانی يسمى عثمان. دان فوديو ۳ اشتهر بالعلم 
والورع» يذكر لأتباعه أن المهدى سیظهر فى:الشرق وأن زمائه قد اقترب. فهاجر كثيرون إلى 
الشنرق استعداداً لمناصرة المهدی عند ظهوره والایمان به, 

وعلی شواطیء نهر الستغال ظهر فى حوالی عام ۱۸۵۰م رجل دعا التامن للجهاد فى 
سبيل الله ضد المارقين من المسلمين والكفارء وکان هذا الرجل عالماً مشهوراً ومقاتلاً 
جسورأه اسمه الحاج عمر 7 وقد تبنى أفكار الشیخ عمان دان فوديو: وأعلن بدوره أن أوان 
ظهور المهدى :قد اقرب وأن ظهوره سیکون.فی الشرق. وعقب وفانه فى عام ۰۶۱۸۷ 
هاجر بعض أتباعه إلى کردفان ودارقور اتنظاراً لظهور المهدی: 

وعندما أعلن محمد أنه المهدى المتتظر» سرا فى البدايةة ثم جهراً بعد ذلك؛ آمن به كل 
غرب السودان وتبعه. 

سمع يعقوب بهذه الأنباء قرز آن يلجق هو أهله بالمهدى» وذهب إلى جبل أبى وتد فى 
مملكة تقلى حيث التقی بالمهدی وبایعه .. وقد وصل یعقوب إلى قدیر بعد أن اختار 
المهدی خحلفانه. فعينه أميزاً قائدً للراية الزرقاء: 

كان يعقوب أسن من الخليفة عبد الله» وكانت تجمع بين الأخوين عاطفة قوية. وكان 
عبد الله ایتشیر یمقوب كثيراً زیممل بمشورت» حیث اهر يعقوب/يشدة:ذكائه وحدته: 
وبسمة أفقه وعمق إحساسه حتی إنه لقب «بنجراب الرأی» + لا الاس کانوا یجدون عنده 
انصح وحل المشاکل التى يواجهونها. كان متوسط الطول؛ لیس بالسمین ولا باللحیف» 
متناسق الأعضاءء ذا پشرة خفيفة السمرة وکان وجهه ودوداً بتسماً یعمیز بیتین نفاذتین» 
وعرنين أقنى وشفتین دقیقتین. وکان کرمه أسطورياً وقلبه یا 

بذل یعقوب کل جهده للقضاء علق العداوات والتنافس:بين القبائل» وقد سعی للمصالجة 
بين قبائل لغرب وأؤلاد المرب؛ وقبائل النيل لأولاد البلده وحقق فى ذلك قدراً من النجاح: 

كان یمقوب ذا مقدرات عسكرية:فائقة كمقدراته على جل كل المشاكل الناتجة من إدارة 


ميوعت 


الراية الزرقاء. فهو لم يكن يتولى أمر الجند فحسب؛ بل وشوون آسرهم» وکان يسهز على 
حفظ حقوقهم. وكان يعد فى كل شهر قائمة مفصلة بمحاربى الراية الزرقاء وأسرهم 
والأسلحة النارية منها والبيضاء» وأدوات'الحرب:والذنعائر والخيل: وكل .ذلك محفوظ فى 
سجل الراية الزرقاء» فقد كان على كل قائد حملة أن يرسل فى نهاية كل شهر تقريراً مفصلاً 

عن أعداد جنوده. 

وتمكن الأمير يعقوت من إحاظة نفسه بمؤظفين أكفاء كانوا فى الغالب یعملون مع الإدارة 
التركية سابقًء وقدكان يتابع بنفسه دقة إدارة زايته بل دقة إدارة جیش المهدية كله. 

وقد كان يهعم کذلك بالبرید اوهو الى تزلی أمزتنظيم .بيت المال وبيت الأمائة. وقد 
تولی أخيراً قيادة الراية الزرقاء: بدلا من اللخليفة ذلك" من ففح ایض » فقداظل المخليفة عبد 
الله قائداً للزاية لكن يعقوت كان وكيله وهو الذى كان يشير في مقدمة الزايةافى المعازك وفی 
العرطلة: 

وعلى عکس أقارب المهدی الذين يسعون بعاد كل معركة للتخضول على المال والسای 
كان الامیر یعقوب ياعد غیمنه من الاسلحة والخیول ‏ 

وبصفة عامة كان یعقوب يقود الیل ولذا فعند وفاة المهدی» وخوفاً من حدونت 
اضطرابات من جانب الأشراف وأنصارهم. فقد طوق پفرسانه المسجد ودار النهدی من کل 
الجوانب» وعندما تلقی الخليفة عبد الله البيغة من الأنصارء كان یققوب فى الصف الأول» 
مترقباً ومستعداً للتدخل عند حدوث أى حركة مربية» وزيادة فى الحيطة والحذر فقد وضع 
كل الذين يق بهم بالقرب من الأشراف وظل ساهرا بنفسه ولم برجع إلى داره إلا بعد أن 
کی من ده ل OTE‏ 

وقد فعل الأمير يعقوب الشىء نفسة عندما قرر الأشراف اغتیال الخليقة عبد الله وإخلال 
الخليفة شريف محله في عام ۱ ولکن المؤامرة كانت قد كشفت وطوق يعقوب حى 
الأسراف بقوآته إحاطة السوار بالمعصمء وأ+لة, كل المنافذ أمام أولقك المجتمعين بقية 
المهدی؛ فلم يتمكدوا من الخروج» إلا أن رجال الأمير يعقوت لم بطلقوا ی طلقة طاعة لأمر 
الخليقة» وعندما حاول الأشراف إحدات ثغرة يخرجون منها وأطلقوا النارَعَلَىَ قرات الأمير 
يعقوب لم يرد أحد من هؤلاء عليهم. 

ويعقوب کالاسد الثائر بطوف حول آرجاء المسجد لیتاکد من أن كلا امل موفعه. 
وأخذ الأشراف یطلقون النار من النوافذ الصغيرة فى آعلی قبة المهدی مما أذى لجرح بعش 
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جدود يعقوب وقلهم » فهذاً الأمير يعقوب من ثائرة إخواتهم الذين آرادوا الرد عليهم قائلاً 


.هبتر نها وا متجد قرم تال إت هم اقا ار اباد مهد 
ولوقف المواجهت فقد ذهب الخليفة على يتبعه كل من أحمد على قاضی الاسلام وأحمد 
شرفی جد سراف الموقر لديهم» لمقابلة الأشراف وتذكيرهم بتوجبهات المهدی, على أن 
يتدخل الأمير یمقوب فى حالة سل وساطتهم» فقد كان الخليفة يفضل ألا يلجأ للسلاح قبل 
استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية؛ وقد نجخت هذه الجهود ووافق الأشراف على الاستسلام. 

كان الأمير يعقوب رجلاً مثقفاً وکان يجب أن يحيط نفسه بعلماء الدین وبالشعراء 
وكانت داره منتدئ حقيقياء ويرتاد أمسياته الأدبية بانتظام كل محبى الفنون الجميلة حيث 
يلتقون عدة مرات فى الأسبوع » وكثيراً ما كانت تناقش فى داره قضايا الدين واللغة فى حرية 
كاملة» كما كانت تدور بينهم مساجلات شعرية حامية: وينسى الرجال؛ لبعض الوقت» كل 
منافساتهم الشخصية والقبلية ویقبلون على رياضة العقول وحوار الأفكار وقد تهذبت لغتهم 
ومیمت أخلاقهم. بيد أن نداء الجهادكان قد دوی» فقد تعرضت البلاد للغزو ويجب 
حمایتها؛ فحمل الأمير يعقوب السلاح مرة أخرى . 

اعتاد الأمير يعقوب حتى موته على الحضور الى دار الخليفة عبد الله مساء كل يوم ليناقش 
معه شوون الدولة؛ فقد كان الخليفة يعرض ما يشغله ويطلب مشورة أخيه» ويقدم يعقوب 
تقريراً عن أعماله اليومية» ويدرسها کلاهما ثم يعخذان القرارات النهائية بعد نقاش مستفيض. 
وكثيراً ما یأنحذ الخليفة برأى أخيه يعقوب» ولكن هذا لايعنى البتة أن یعقوب كان هو 
الحاكم؛ فقد كان الخليفة هو الذى يتخذ القرار النهائى و کان رأيه هو النافذ».وإتما يعقوب 
مستشاره ولم يكن يدير دفة الحكم من وراء الكواليس كما يزعم بعضهم. 

وفى المجلس كان يعقوب يضطر غاياً للأ برأى شيخ الدين على مضضء فقد كان 
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شيخ الدين يعارض کل ما يأنى من عمه أ و من ابنى عمه أبرآهيم الخليل ومحمود أحمد 
وكان يعقوب يتجنب أن يلير غضب الخليفة عيد الله بمعارضة ابنه بصورة سافرة» وقد كان 
لهذا الموقف الذى أملاه على الأمير يعقوب شدة حبه لأخيه» عواقيه الوخيمة. 

ومما يوضح لا أن الخليفة لم يكن يتب ع آراء يعقوب بصورة عمیاء» وإنما كانت لديه آراؤه 
الخاصةء أن الأمير يعقوب كان من أنصار الانسحاب للفرب؛ منذ عام ۶۱۸۹۲ فقد كان 
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بری أن قبائل الغرب ستحمی أرضها ضد الغازی بحماسة ومقدرة أكبر لأنها تعرفها وتعرف 
دروبها ومسالکها وطبیعتها معرفة جيدةه آما أم درمان فهی بالنسبة لجمیع البقارة مكاناً مقدساً 
لأن الامام المهدی قد دفن فیها ولکنها تظل غير أرضهم. أما بالسبة للخليفة فقد كانت هذه 
المدينة هی عاصمة الدولة المهذيةء ولم يكن يخظر له أن يغادرهاء بل كان يريد أن يحي 
عديئة المهدى حتى آخر رجل وآخر حجر من حجارتها. 

وفى مجلس الخليفة الأخير الذی عقده فى كررى كان رأى الأمير يعقوب أن يهاجموا 
معسکر العدو ليلاً. وقد سانده فى هذا الرأى کل من الخليفة شریف وابراهيم الخليل؛ إلا أن 
شيخ الدين اعترض علي ذلك محتجاً بأن المهدى كان يهاجم دوماً عند الفجرء وللأسف فقد 
تبنى الخليفة رأى ابنه» وبدأ الهجوم عند الفجر بنتائجه التى نعرفها جميعاً. 

واجهت الراية الزرقاء العدو تحت قيادة أميرهاء واشتد وطيس المعركة وأحذ الموت 
يحصد الأنصارء وكان الأمير يعقوب ينتظر بفارغ الصبر أن يأذن له الخليفة بالهجوم» وعلى 
الجناح الایمن من الجيش كان صهره محمد بن المهدى الذى» صرخ قائلا: 

- الی م ننتظر. إى آن یمسکونا بأیدیهم. 

وانطلق مهاجماً صفوف العدو ومعه کل الذین کانوا من حوله وقاتلوا حتی سقطت 
خيولهم: ثم واصلوا القتال حتی نالوا الشهادة» وهنه هی اللحظة التى استشهد فیها محمد 
المهدی ومعه عثمان الدکیم ( "ومحمد ودبشارة. 

ورفع الجنود جئة ابن المهدی وحملوها نحو جبل سرغا» فأوقفهم الأمير يعقوب 
وسألهم: 

- من هذا الشهید؟. 

- محمد المهدی, 

ترل الأمير يعقوب من فرسه ووقف أمام جئة صهره وقرأ الفاتحةء ووقف يتأمل للحظات 
ثم آشار للرجال بمواصلة سيره وقفز على ظهر فرسه» ثم ألقى نظرة على أرض المعركة حوله؛ 
وأرسل بصره إلى المكان الذي أقام فيه أخوه معسكره» وشاهد جسداً ممددا على فراش 
الخليقة ومجموعة من الأنصار قد حملوه على أكتافهم واتجهوا به نحو أم درمان. فسأل 
الأمير : الشايلنو دا منو؟ فأجابوه يأن هذا هو ابراهيم الخليل وقد أمر الخليفة يدفنه فى دار 
وعتدما سمع هذا الخبر سالت دموعه وصمت لحظة. ثم الففت إلى قواته وصاح رافعاً صوته 
عاليا: 


ونه 


(الأنصار يا آسفاه؟انحنا انا فوق خخيلنا والعيال الصفار ناس ابراهیم الخلیل رووا للمقام 
الدایم.. واحنا یانا فوق خیلنا وماسکین راياتنا.. تبلدية وقعت فوق الکفار.. تيلدية وقعت.. 
ارفعوا رایاتکم واطلقوا خیولکم) (*۱. ۱ 

وظل یقاتل على رأس الراية الزرقاء حتی سقط تحتها شهیدا كما قال له المهدی من قبل. 

وعندما علم الخليفة بخبر انتقال یعقوب للرفیق الأعلى» اهتز جسيده» وغطت الدموع 
وجهه» ورفع يديه إلى السماء وهو یقول بصوت متهدج: 

ر إنا لله وإنا إليه راجعون ). 

ومن تلك اللحظة التی فقد فیها الخليفة أخاه الأكبرء ذراعه الأيمن ومستشاره وصدیقه, 
لايستطيع أحد أن يزعم أنه رأى خليفة المهدى مبتسماً. 


بيت 


(۱) يحمل هذا المرتفع اسمين لم آتمکن حتى الآن من معرفة أيهما الأصح؛ فهر يسمى جيل سرغام وتارة أخرى 
جيل س وكاب. 

(۲) صحيح البخارى» القاهرةء بلاتاريخ الجزء السادس» ص ۷۸, وصحيح مسلم القاهرة » ۱۹۵۸م» الجزء 
الثاتى: ص ۲۲: 

(۳) زواها لی الشيخ عساکر المکی آب و کلام و أبوركبة : دیسمبر۱۹۸1م. 

(6) رواية حفيدة الأمير يعقوب» فاطمة بتت عمر بن الأميز یعقوپ؛ توفمبر ۱۹۸۷م: 

(ه) المصدر نفسه . 

(7) عثمان دان فودیو أحد علماء الفولانی؛ ولد فى ۱۵ ديسمير 4 ۱۷۵ فى مراته بمنطقة غوبو؛ واشتهر منذ شبابه 
الباكر پالورع والعلمء وقد أعلن فى كتاباته وخطيه قرب ظهور المهدی المتظر فى أول القرن الرابع عضر 
الهجری فى الشرق. وقداكتب عدداً من المولفات. وتحت قيادته فتح الفولانی هضبة وتا - جالون ودیار 
الهوساء توفی فى وس وکوتو فى ۲۰ ابريل ۰2۱۸۱۷ 

(۷) ولد عمر سیدو بالقرب من بودور وربما كان لك فى عام ۱۷۹م أو ۱۷۹۷م فى هلواز وکان عالماً معروقاً 
ومحارباً مشهوراً فى غرب افريقياء ترك عدداً من المؤلفات فى الفقه والتفسير وأشهزها ف الرماح 4: توفی فى 
۲ فبراير 874١م‏ فى بادياغارا. 

(۸) اسماعيل عبد القادر الکردفانی «سعادة المستهدی» سيرة الإمام المهدى» طيعة منقحة» حققها محمد ابراهيم 
آبوسلیم؛ ييروت: ۰2۱۹۱ ص 141ء جهاده خی ۰۱۸ 

(4) اعطانی هذا لوصف حفيد الأمير یعقوب» آحمد عبد المجید بن الأمير يعقوب» ابريل ۹5۸ ۱م. 

(۱۰) يوسف میخائیل ) ذ.س.: صن ۹4 

(۱۱) المصدر السابق؛ ص ۰۸۱ 

(۱۲) محمود أحمدء ابن عم الخليقة عبد الله » عامل عمالة الغرب من ۱۸۹۰ الى 1845م قاد يعد ذلك حملة 
الشمال؛ وأسر إثر موقعة النخيلة قرب عطبرة فى ابريل ۱۸۹۸م. أرسل إلى رشيد ومات عام ۶۱۹۰ 
(۱۳) عثمان الدكيم » شقیق يونس الدکیم» من قبيلة التعايشة: كان عاملاً على بربر من عام ۱۸۸۷م الى ۲۸۹۰م + 

قتل فى كررى عام ۰۱۸۹۸ 
(14) زلفر ؛ ذكر سابقاً » ض ١۹‏ » والصفحات التالية : 


ووب 


سے عنمان شيخ الدین 


انتقل عنمان شيخ الدين إلى الرفيق الأعلى وهو ابن أربع وعشرين» من جراء جرح أصيب 
به فى أم دبيكرات ولم يحسن علاجه في حينه فالتهب وتوفى بعد آشهر من العيش فى رشید. 
وقد دفن فى أرض مصر حيث يرقد جسده بعيداً عن وطنه بيد أنه يرقد محاطاً بأهله» قعدد 
كبير من الأمراة كانت رشيد وذمياط مفواهم الأعير. وقد عجل الأسر وعدم العناية وعدم 
الحركة المفروض عليهم ينهاية حياة هؤلاء المحاربين الذين ألقوا حياة البدو النشطة 
ومعسكرات القتال الصاخبة. وربما دفع بهم سجانوهم الى حتفهم» ققد كانوا من المساجين 
الذين يثيرون المتاعب » ويمكن أن يكونوا هم أنفسهم وقد أثقلت الهزيمة كاهلهم وفقدوا 
كل أمل فرأوا فى الموت السبيل الوحيد لانعتاقهم» بعد أن يفسوا من نيل الحرية» وماذا تعني 
الحرية للمهزوم الذى رأى الأعداء يحتلون بلاده ويسفهون أحلامة: فأصبح المؤت هو الملاذ 
الذى يجدون فيه الأمن والسلوی والجزاء على ما قدموا من عمل. فهم وان لم يموتوا على 
أرض المعركة وسيوفهم بأيديهم ولم یتلقوا الموت وقد افترشوا فرواتهم واستقبلوا القبلة» 
فإنهم قد قاتلوا كي تكون كلمة الله هى العلياء وسيتالون الجزاء الذى وعد الله يه کل الذين 
يقاتلون فى سبيله» والسجن نفسه شاهد على ذلك. 

عفمان شيخ الدين هو الابن الأكبر للخليفة عبد الله وزوجته زهرة التعايضية. وكان قد ولد 
قبل مغادرة دار اتعايشةء وكان صغيراً جداً عندما توفی جده الشنيخ محمد بأیی ركبة. 

نشأ عشمان شيخ الدین وترعرع فى أم درمان على حلاف بقية أله فلم مود على حياة 
البداوة الشاقةء بل كان حضریاً جحت ا اتی رهی الجواشی ایی الملبسء مج 
للجمال ومتطلعاً للمعرفة . وما كاد يرج من طنواته حى اندفعللملذات الحسية سواء أكان 
ذلك بسبب أصدقاء السوء أم بسیب فورة الشباب» وقد أخذ ينزلق شيئاً فشيئاً نحو النهتك 
الخلقى» فكان يقضى لياليه في صحبة المغنيات والراقصات الحبشيات والمصريات امتاعاً 
لسمعه وجسدة. 

استمرت حياته على هذا المنوال حتی انتبه الخليفة فقام يإبعاد رفاق اللهو عن ابنه ووضع 


ج 


حداً لطيشه. وکان الخليفة قد عهد بابنه منذ صباه إلى شیوخ اشتهروا بالعلم والتقوی وقد 
أظهر عثمان رغبة قوية فى التعلم لا تتناسب.مع سنه ومکانته؛ وحتی عندما كان فى غمرة 
لهوه» لم يكن ینسی أن یدحر شیامن زمنه لتغذية عقله وروحهء فکان يقرأ باستمرار كل ما 
يقع فى يده من كتب وصحف تصل إلى السودان سرا عن طريق التجار القادمین من مصر أو 
تلك التى بتحصل علیها من الأعداء المقتولين أو المأسورين..وكان يحب الاتصال بالأجاتب 
الذين عملوا فى العهد التركى وقبائل الیل أو أولاد البلد الذين كانوا يعتبرون ذروة سنام 
المدنية, وذلك على عكس البدو القادمین من الغرب أو أولاد العرب. وكان يسعى للاحتکاك 
بهم للحصول علی أخبار العالم الخارجى» ولکی يتعرف حياة معاصرة مختلفة عن حياته التى 
ألفها. 

کان سلوكه ذلك شا كلة قاين التخليقة عبد الله لم يكن یقضی لياليه فى ال فحسب» 
بدلاً من قراءة القرآن والحرص على الجلوس فى مجلس والده ومجالس أولاد العرب» بل كان 
يميل لتفضيل الحياة الحضرية وملازمة أعدائه القدامى الذين كانوا يكتمون شيقاً من الكش 
على الرغم من اعتناقهم المهدية. وكان المخلصون للخليفة ينصحونه بإدخال ابنه فى الجيش 
وذلك حتی يتقن فون القتال ویتعود علی حياة الطاعة والنظام؛ وقد اقترحوا إرساله إما الى 
الزاكى طمل الذی كان يقاتل لردع الأحباش أو إلى الأمراء الذين یقودون بعض المواقع 
المتقدمة فى الشمال . لکن الخليفة على الرغم من اقتناعه بهذه النصائح غلب عليه حبه لابنه» 
وبالرغم من أنه كان قاسياً على نفسه وعلی ال حرین إلا أنه كان ضعيفاً أمام ابتهء:فالخليفة كان 
يرى أنه مازال صغيراً يافعاً لا يستطيع تحمل حياة المعسكرات القاسية. 

كان عثمان یتمتع بکثیر من اللطف لذا كان محبوباً لدی الجمیع» مشاغباً حتى إنه كان فى 
بعض الأحيان يعجاوز جدود الاحترام واللياقة؛ إلا أن طيبته ولطف اعتذاره كثيراً ما يؤديان الى 
تهدئة غضب ضحايا سخريته. 

يحكى أنه ذهب فی أحد الأيام لزيارة المطبعة. وهناك شاهد لحية الشبيخ المسؤول عنهاء 
وكانت كثيقة جداء فأمسك شيخ الدين بها وأخذ يجذبها فائلاً: 

- إن لحيتى ليست طويلة كهذه. 

فضفعه الرجل وذهب عثمان إلى والده شاكيء وطالب آباه برد هذه الاهانة فقام الخليفة 
الذئ کان لایجامل أحداً بدا ولو كان اینه» وكان يخرص علي التأكد بنفسه من صحة كل 
شكوى. فاستدعی الشيخ وطلب منه إيضاح حقيقة ما حدث فأخيره الشيخ وهو مايزال 


س 


پرتجف غضباً . هناك صاح الخليفة قائلاً: 

- للأسفت لقد عجلت وأعذت قصاصك بنفسك ولولا ذلك والله لقطعت یده(؟. 

بعدها وضع الخليقة ابنه تحت ايده وفرض عليه نظاماً صارماً فی الحياة. ووضع حداً 
لحفلات الطرب ولیالی اللهو والمجون وأصبح عشمان بدلاً من أن یقضی وقته فى الاستماع 
لأغانى الحب وامتاع بصره وسمعه مع غائيات مصر والحبشة» شغل وقته بالدراسة على يد 
الشیخ الطیب هاشنم الذی اشتهر بالشدة. وقد اختاره الخليفة بنفسه» فدرس شنیخ الدین على 
يذه اللغة والأدب والفقه ثم ضمه الخليفة للقضاء وهکذا أطلق عليه لقب شيخ الدين. 

كان عثمان شيخ الدين یتمتع بحس عدلي عميق» فقد كان یقضی في كل الذين وقفوا 
أمامه حسب أحكام الشريعة الاسلامية. وكانوا جميعاً أمامه سواء» حيث إنه لم يكن يميز بين 
الفقراء والأغتياء ولا بين أبناء الغرب الذين يتتمى إليهكم بصلة الدم والقبيلة وبين الذین یسکنون 
على ضفاف النيل؛ بل كان یعطی كل ذى حق احقه» فنال احترام كل سكان أم درمان لعدالته 
ونزفعم: 

زو جه الخليقة من حواية (حدی بنات أخيه يعقوب ليهدىء من ثورة دمائه الحارة. وكان 
يهدف بذلك إلى تقوية صلات الدم ووضع نهاية للمداء بين العم وابن أخيه. إلا أن شيخ الدين 
كره فوراً ابنة عمه ولم يكن الزواج موفقاً. وحتى لايغضب الأمير يعقوب أخاة طلب من ابته 
الصبر وعدم الشکوی من صهره؛ وصمت شيخ الدين لنفس الأسباب وتحمل زوجته: ثم 
زوجه الخليقة إحدى بنات المهدى صفية والدة آبنه خالد. 

وعثمان شيخ الدين الذی كان يتمتع بذكاء وقاد وعقل ناقدء لم ینجح في التعايش مع 
الوسط الصارم والتقليدى الذى كان يعيش فيه والده. وكان يسخر دون تردد من مستشاری 
والده الذین كان براهم شيوعاً لايهعمون الا برفاهيتهم وحاجاتهم اليومية» لا بالدولة 
والمشاكل التى كان يجب عليهم مواجهتها. وكان يدفع الخليفة بروح ثورية تجديدية الى 
التخلى عن كل تقليد للماضی. كان شيخ الدين يؤمن بضرورة مواكية العصر والاستفادة من 
دروس التاريخ وعبره» وليس تقليد حياة الرسول َو وأصحابه ‏ تقليدا أعمى. 

كان يحث والده على قبول عروض التخالف التى جاءته من منليك وخياصة عندما بدأت 
قوات المهدية عرض للنکسات. ففئ عام ۸۱۸۹۵؛ارسل متليك مبعوثاً إلى .الخليفة:طالباً 
التحالفك معه والتوخد ضد الأجاتب الأوربيين. إلا أن الخليفة رفض ذلك وخاول شيخ الدين» 
بلا جدوی إقناع والده مؤكداً له أن التجاشتى علي حى وأن الوحدة الافريقية تأتی قبل وحدة 


و 


الایمان» فقد كانت السياسة بالشسبة إليه آهم من الاین: 

وبعد هزيمة محمود ود أحمد نصح والده بقبول مساندة فرنسا والسماح برقع علم فرنسا 
الذى أرسله له منليك على حدوده إلا آن الخليفة رد قائلاً : 

- يتبغى على استشارة عمك یعقوب ورجال الخبزة فى المجلس . 

لکن شيخ الدين,تنهد يضيق وصرخ قائلاً: 

- سوف يعطوننا أمثلة عن الرسول والحروب التى انتصر فيها المهدى دون مراعاة الفارق 

الزمتى الكبير. 

قام الخليفة بدعوة مجلسه إلى اجتماع عرض خلالهالوضع؛ فقال الأمير يعقوب لأخيه: 

نحن نخوض الآن حرباً مقدسة فلا يجب علينا التحالف مع الأعداء إذ إن المهدى كان لا 
يملك سوى السيف وتمكن من طردهم جميعاً من بلادنا وستفعل نحن مثله. 

سائد الأمير يعقوب فى رأيه. هذا عمومته ابزاهيم الیل رامع ايه فاعترض شيخ 
الدين قائلاًة 

= نعم لقد أتى النهدى بالسیف وحده وحرر البلاد.حتی الخرطوم .ولكن نم ماذا 
حررتم؟ ؟ فهؤلاء الذین يحاربوننا تساندهم العدید من الدول» أما نحن فماذا نملك لمواجهتهم؟ 
إنتى آری أن ترفع هذا العلم على حدودنا وهکناتکون پلادن محمية بدولة کبری ۳" 

رفض يعقوب وأيناء عمه هذا الاقتراح» واشتد الجدل لدرجة التحدى بين العم وابن أخيه. 
وتبادلا الكلمات الجارحة وكان شبيخ الدینپتحدث بغضب» فقد كان غاضباً من زوجته التى 
ترکت منزلها وذهيت الى منزل آیها: متهمة شيخ الدين بهجرها وإهمالها من أجل غانيات 
المدينة. وأحذ شيخ الدین على عمه الوقوف یجانب ابنته بدلاً من ردها إلى عقلها وارجاعها 
إلى منزل زوجها. 

بعد هذه المجادلة غادر غمه المجلس وانتهز شيخ الدين هذه الفرصة محاولاً حمل والده 
على الأخذ برأيهء مذكراً إياه بأن يعقوب يعتقد أن كثرة العرب الیدو تكفى لعحقیق التصرء إذ 
انه لایراعی قوة السلاح الناری والمهارة في استخدامهء فبالتسية. لیعقوب: استعمال السلاح 
الأبيض عند المواجهة الفردية يقود إلى اللصر على السلاح الحديث. أدئ سخط شيخ الدين 
على عمه إلى التحيز ضده: 

لقد كان الأمير يعقوب على إلمام تام بصعوية الوضع إلا أنه لايستطيع حث الخليفة على 
التحالف مع الکفار؛ بینما نظر د شيخ الدين إلى الجانب الواقعی؛ فهو يرى آن مثالیات المهدية 


س 


لم تعد تواکب العصر ولم يكن يعتقد أنه بالتحالف مع الا جانب يضبح مسلماً عاصياً. 

وقال لوالده؛ 

- إن أخاك يعقوب لا يريد أن يكؤن تحت إمرة الكفار ولكن هؤلاء موجودون فى كل 
مكان ولاتنجو دولة من قبضعهم؛ فأنا اقرأ الصحف وأتابع الأحداث الجارية الآن؛ فجالياً نحن 
لانملك مقاتلين؛ فقد قتلت أنت وأخوك زعماء آولاد البلده ومن بقى منهم لن يقاتلوا معنا بل 
سوف ينضمون للأعداء ء وأولاد العزب كثيرو العدد؛ وكلهم غير منظمين +.فأرجو أن تسمع 
تصيحتى بقبول مساندة فرنسا. فانها دولة کبری والإنجليز سوف يترددون فی مهاجمتها 
عندما نكون تحت حمایتها: 

كان شیخ الدين بتحدث بحماسة الشباب واندفاعه؛ و کان الخليفة یثصت إليه فى هدوء 
وأخيراً خهم النقاش قائلاً لابنه: 

= يا بنی إن أولاد البلد الذين تلومنى على قتلهم» ما قتلتهم إلا بأمر من الله فقد عصوا أمر 
المهدية » وقد نفذ عمك يعقوب أوامرى فقط » فنحن نجاهد فى سبيل الله ونقاتل لنصرة 
کلمته ولا نستطیم التحالف مع الأعداء فالأمر :بيد الله إذا آراد شيعا فسوف :يكون» ونحن 
ستفعل کل ما نقدر عليه» وإنا لله وإنا إليه راجعون 9). 

وهنا صمت شيخ الدين» فهو يغلم جيذاً أن هناك حدوداً لاينبغى تجاوزها مع أبيه. وكان 
شيخ الدین يقود. فى هذا الوقت ملازمى الخليفة الشباب «الملازمين الجدد روهي, كتيبة 
مصفاة تتكون من الجنود السود والرهائن:وأسرى الجرب أو الذين أخذوا لضمان ولاء 
قبائلهمء والذين انم إليهم مع مرور الزمن بعضن أيناء قبيلة البقارة والقبائل الأخرى. 

وقد كان الانضمام لملازمى الخليفة شرفاً يتطلع إليه الجمیع. وضم الخليفة عبد الله إلى 
هذه الكتيبة أسخاصاً أراد وضعهم تحت عينه. وتسلحوا جميعاً بالسلاح اللاری و کان شيخ 
الدين يقودهم بجدية » وقد عمل على تسلیحهم بأفضل الأسلحة وكان يحرص على تزويدهم 
بالذخائر وبالمون الجيدة: 

كان شيخ الدين من أنصار فكرة وضع قوات كافية فى ممر السبلوقة لمنع إبحار الأعداء» 
وعندما علم بقرار الخليفة بإخلاء السبلوقة وسحب القوات يسبب العجز عن التموين» غضب 
لذلك وسعى إلى حمل الخليفة على تغيير رأيه» غير أن الخليفة رد عليه بأن المهدی قال له فى 
حضرة نبوية إن كررى سوف تكون مقبرة للكفار» وان المعركة ستدور فى هذا الميدان لكي 
تتنائر فيه بقايا عظامهم وتتعفن فيه جنثهم..ولم يتمكن شيخ الدين من الاعتراض؛ واتجه إلى 


وت 


بيت الأمانة حيث مخزن الأسلحة كلها فقام باختیار أفضلها وأعطاها للملازمية. 

وعلى العكس من الأمراء الآخرين من أقارب الخليفة وأصجابه» فان عثمان شيخ الدين 
المؤمن لم يعمه الإيمان» ففكره الناقد كان يبين له مواطن الضعف فى وجهات النظر المختلفة 
ويمكنه :من الإحاطة يكل جواتب:المشكلة. ومنذ أن بدأت. المهدية تتعرض للهزائم فى 
الشمال كان قد أيقن بالهزيمة معتمداً فى :رأيه على الواقع الملموس للأحداث فجسب. 
وياللأسف فقد كان يدع مشاعره تتغلب على عقله. كان بينه وبين ابن عم والده إبراهيم 
الخليل تنافس ممزوج بالعداء فى كل المواقف. فبالرغم من التقارب بينهما في السن إلا أنهما 
كانا مختلفین فی الشخصية والسلوك» قبينما كان شيخ الدين لايكترث بأمور القتال ولاینشغل 
بالحرب؛ كان ابراهيم الخليل يحب القتال ويمتلك موهية فطرية فى القيادة العسكرية. 

أوكل الخليغة عبد الله متذ بداية حکمه إلي ضباط الجیش التركئ القدامى والأنصار الذين 
اشتهروا بغنون القتال مهمة تدريب الشباب المحیطین به الذين انتقلوا من الحياة البدوية الى 
المدينة . وكان علي كل الضبية الذين يلغوا سن القتال أن یلتحقوا بهذا التدريب وقد تميز فيه 
ابراهيم الخليل واخوه محمود» لكن شيخ الدين كان يفضل المعارك الفكزية علي تلك التى 
تنج بالسلاح. وكان: یسخر بلا حیاع ويهزأ مازحاً ا یطولات أهله وأبناء قبيلته. وكان خلال 
مجالس الخليفة یداوم على الاعتراض علی آراء ابراهيم الخلیل» وهذا الأخير كان يسلك نفس 
المسلك تجاه آراء شيخ الدین؛ وكان الخليفة» والذى يحمل الود نفسه لكليهما بزيادة قليلة 
لابب یأعذ حسب حالته الذهنية برأي هذا أو ذاك. 

کان الأمير يعقوب من أنصار فكرة التوجه تجو الغرب وذلك حتی يتمكن الأنصار من 
(صلاح وضعیم عن طریق حرب العصابات. وقد كان کل أمراء الغرب تقزيياً يرون a‏ الرأى 
ولکن أحداً , منهم الم یجرژ, علي نصح. الخليفة بذلك. فمثلهم. الزاکنن علمان ۳ داعیاً 
للانسحاب الي الغرب ولکن الخليفة رفض هذا الزأى بشدة قائلاً: 

= سأحمی مدینتی حتی النهاية وسأموت تحت ظل قبة المهدی, 

ورمي بالزاكي في السجن, ثم اطلق سراحه عقب تدخل عثمان شیخ الدین"؟ الذى 
عارض هذه الفکرة على الرغم من اقتناعه بصحتها. 

انساق شيخ الدین لعاطفته وقد أعمى عداژه لابراهيم الخلیل ولعمه یعقوب بصيرته وحجبه 
عن رجاحة العقل والمنطق. وعندما انعقد مجلس الخليفة الأخير فى أول مبتمبر بکرری» 
عارض بشدة إبراهيم الخلیل الذی كان بری» ویسانده في ذلك الخليفة شریف وعدد من 


خ و 


الأمراء أن بهاجموا الانجلیز ليلاً. ولاول مرة استشنهد شيخ الدین بالتقاليد ذاکراًآن المهدی 
كان بهاجم عادة عقب صلاة الفجر وأنه يحب [تباعه في ذلك؛ ويا للأسف رغم احتجاج 
ابراهيم الخليل العنيف؛ فقد انتضر رأى شیخ الدين وأمر الخليفة بالهجوم عند الفجر: 

غادر ابراهيم الخليل المجلس غاضباً وجمع فرسانه وقادهم بنفسه مهاجماً مواقع الإنجليز 
الأمامية ؤظل یناوشهم طوال الیل وأنزل بهم خخسائر فادحة. © 

وقد زعم البعض أن ۸ تيع الدین رفض القتال"ولم نخدا المعركة إلا نتيجة الأوامر 
الخليفة المتکررة ومن الصعب علینا الحکم علي ذلك» لأن کل کل الروایات التي بين آیدینا عن 
المعركة جاعت من الأعدای ولاتملك آی a‏ الذين اشت رکوا فى القتال» وذلك 
لقلة الأحياء واختلاف رواياتهم للأخداث بيد أن هناك أمراً مؤكداً وهو أن شيخ الذين لم تكن 
لديه أى خبرة عسكرية ولكنه قد ورث شجاعة أهله وكان يعرف القتال. أما الملازمون فقد 
كان منوطاً بهم حراسة داز الخليفة وبيوت:الأمراء: ولیس حماية الأماكن الاستراتيجية أو 
الدفاع عن المواقع المتقدمة علي الحدود. وكان قائدهم هو ابن الخليفة نحسب؛ ولم يكن 

من الضروری أن یکون محارباً محنکاً: 

أما فى كرزى» فقد كان الأمر مخلفه كان شيخ الدين يقود قوة الإنقاذء وبدلاً من اننظار 
الامر بنجدة الراية الزرقاءء انطلق بفرسانه 'متعقاً فرقة من الرعاق» وعند: رجوعه متهكاً من 
مطاردته غير المجدية, كانت الهزيمة علي وشك الوقوع. وعندها لم يكن أمامه خيار سوى 
القتال. فانسحب برجاله إلى أم درمان و کان بريد أن يقاتل بین المتازل حتي يموت تحن 
أنقاض المدينة التى نشأ وترعرع فيها. ولكن جاء أمر الخليفة بالانسحاب إلى الغرب؛ وما 
كان له إلا أن يطيع الأمر: 

وقاتل فى أم دییکرات حتی جرح في یده» وبينما كان جرحه يضمد افترش والده فروته 
وذهب للقاء ربه حاول شيخ الدین الانضمام إليه ولکنه سقط على الأرض بلا قوة: لم تکتب 
له الشهادة وتجرع مرارة الهزيمة والأسرء حتی فتح له الموت الباب إلى النجنة الى وعد الله 
الذين يقاتلون فى سبيله. 

ألا طيب الله ثرى مصر الذى ترقد عليه يا عشمان شیخ الدين» ابن الخليفة ولتهناً في قبرك 
حتي يقوم الخلائق للقاء ربهم يوم الحساب» يقول الله تعالى: 

(والذين قاتلوا فى سبيل الله فلن یضل أعمالهج. ©©. صدق الله العظيم: 


(۱) زلفوه ذ.س. ص ۲۹۲ 

(۲) يوسف میخائیل ؛ ذ.سی.ص ۱۰۱-۹۹ 

(۲) تقس المصدر ص ۱۱5 ۱۱۷ 

)٤(‏ نفس المصدر. 

(ه) محمد الزاكق عمان؛ اتير وعامل بربر من عام ۱۸۹۰ إلى 1157م ثم عاد إلينا بعد وصول محمود إلى المتمة 
وأقام يها ختى تم إجلاء المدينة فئ يوم الخميس ۲۷ أغسطس ۱۸۹۷م؛ وقتل في کرری جام ۰0۱۸۹۸ 

(و) ژلقو . ذس ۳۱۹-۳۱۵ 

(۷) نفس المصدر ص 5۱۱-4۰۸ ۰ 

(۸) القرآن الكريم - سورة محمد الآية رقم (4). 


هت 


الأمير عثمان آدم 


فى عام 1843م كانت مجموغة كبيرة من جيوش المهدية تتقدم نحو مديئة"الأيض» 
بمختلف رایاتها التى ترفرف من سرعة تقدمها شوقاً لدحول هذه المدينة» وعلی رأس تلك 
القوات فتى ذو وجه نحيل تکسوه القوة ورباطة الجأش» تعلو رأسه عمامة ناصعة البياض» 
يرتدى جبة من الدمور مرقعة بقطع مختلفة الألوان» حاملاً سيفه فى غمد عادی من الجلد 
وبيده حربة كبيرة وكبس» وعلى ظهره کنانة مملوءة بحراب صغيرة .فارس تقرأ من ملامحه 
وسامة بالرغم من آثار السهر والارهاق؛ ذو سحنة سمراء» على وجهه آثار الجدری غير أنها لم 
تشوه ملامح وجهه» وتشع عيناه السوداوان من حين لآخر. لحیته دائرية صغيرة وشاریه 
خفیف» ربعة نحيف» لكنه قوى نشیط . هذا الفارس هو عثمان آدم ابن عم الخليفة. وقد كان 
فى طريقه لتقلد منضبه عاملاً على كردفان. وعندما اقترب عشمان آدم وأصحابه من بوابة 
المدينة فتح الباب على مصراعيه ليخرج منه فارس طويل القامة شدید سواد اللون قد غطت 
رأسه خوذة من حولها عمامة حمراء؛ ومن خلفه قرابة المائة فارس؛ فارعى الطول» حاملين 
على أكتافهم دروعاً تعلوها فراء من جلود الفهود. وعلى أرجلهم دروع واقية عليها أجراس 
صغيرة تصدر صلصلة قوية عند كل حركة» وكانوا جميعهم مسلحين بالينادق والسیوف 
والحراب. 

عندما رأى عشمان آدم هذا الفارس ترجل من على فرسه مسرغاً لتحيته باحترام وشوق» 
حامداً ربه الذى أتاح له مقابلته ورؤيته مرة أخرى. وكان هذا الفارس هو القائد المقدام 
حمدان آبوعنجة الذى أمره الخليفة بمغادرة جبال النوبة والتوجه إلى الأبيض» حتى يسلم زمام 
أمر المدينة لعثمان آدم بعد وفاة عاملها محمود عبد القادر 6۱ وذلك لتفادى أى تمرد جديد. 

الفارس عدمان آدم فتى فى مقتبل العمر إذ لم يكد يتجاوز العشرين عامل إلا أنه رجل 
حرب وبأس» بل هو صورة حية للفارس العربى المقدام» ذو حنكة ودهاء فى الشژون 
السياسية والعسكريةء مقدام جسور لايقدم على فعل شىء إلا بعد تمحيص وتدقيق» ويتمتع 
بكل صفات الرجولة» متى ما قرر أمراً مضى لايلوى على شی». لايهاب فى الحق لومة لائم. 


۲و 


ولقد عاش فى زمن وفى بلد عرف کل رجاله بالشسجاعةء فاشتهر بینهم یاقدامه واحتقاره 
للوت» وزهده فی هذه الذنيا الفائية» ورخبته فی الآحرة» مكرساً كل أفكاره وأعماله فى 
سبیل الله» والدنیا لانعنی عنده إلا قلیل متاع وتتوجه كل آفکاره إلى الا خرة : و کان بتصوفه 
بری ألا تروات الدنیا ولذاتها ما هی لا عقبات تحول دون السمو الروحی. وکان يبلغ فى 
تواضعه وطاعته للخليفة عبد الله حدا بعيدا» حيث كان يطيعه فى كل الظروف» الشیء الذی 
وضعه فى مكانة عالية لدى الخليفة. وكان جد الخليفة على الكرار أخاً لعمر جد عثمان آدم. 
وبالرغم من ضغر مین عثمان إلا أنه كان حكيماً حريصاً ومتروياً. لكل ذلك فقد عينه الخليفة 
عاملاً على كردفان طالباً منه اخماد محاولات التمرد والعصيان.التى يمكن أن تحدث» وحث 
القبائل على الهجرة إلى أم درمان حيث مقر الخليفة. 

كانت تلك مهمة صعبة وشاقةء ولكن عثمان آدم نجح فيها نجاحاً عظيماً على الرغم من 
كل الصعاب التى واجهته. فقد اترك الغرب هادثاً نسنبياً عند وفاته فى عام ١۸۹٠٠‏ وقبائل 
البقارة هاجرت إلى أم درمان حسب أوامر الخليفة. إن هذه الإنجازات: لم تعحقق دون عقبات 
جسام؛ فبعد بوصوله.إلى: الأبييض كان . عليه أن ينظم.إدارة:«المدينة, والوجدات العسکرية 
الموجودة بهاء وقد تمكن بمساعدة الأمير حمدان أبى عتجة الذى كان عثمان آدم يطلب منه 
دوماً النصح نسبة لحنكته العسكرية» ,وبمساعدة, ود النجومي + من القضاء على تمرد 
الکیانیخ بیش( فیعد عدة مصادمات دامية تمکن من حصار قائد التمرد وتله۳)بید أحد قواده 
ویدعی سلیمان أحمد أکرت 4 ا فلت مچماوي تسام زعيم قبيلة دار حامد 
الذی كان يكن عداء قديماً لزعيم الکباییش صالح فضل الله لقتله. والده وعمه. وقد أرسل 
رأس صالح فضل الله سالم إلى الخليفة وتشتت شمل قبيلته» وقد تم ضم كل من بقى على قيد 
الحياة من رجاله إلى جيوش المهدية وأخذت أموالهم وخاصة جمالهم غنيمة» وقد عين 
الخليفة زعیماً آخر على رأس قبيلة الكباييش. 

بعد أن حمد عثمان آدم تمرد الكباييش» .كان عليه أن يترك كردفان لقمع تمرد الفور الذين 
استغلوا فرصة أن هم خی وان ملاطانيم تيدر قاروا زعرعة لط الد اذ 
إنهم لم ينضموا إلى دولة:اللنهدية پاخلاهن»آر :عددما عین بوسیف ابراهیم ۳ عاملاً عل 
الفاشر لم یتصرف باصفه خاملاً من عمال المهدية وإنما تصرف بحسیانه سلطا قهون اين 
سلاطین الفور وحفیدهم - اولك الذین حكموا هذه المنطقة لعدة قرون. وقد أعلن تمرده 


لو 


علانية وهاجم قرات المهدية المغمركزة فى منطقة دارة؛ وفی تلك الأثناء وصل عمان آدم إلى 
المدينة وتمكن من انقاذها. وصل عثمان آدم :الى دارفور فى بداية شهر نوفمبر عام ۱۸۸۷م 
وكان فى كا وقتذاك أبنا كركساوى”" اللذان انضما إلى معسکر عشمان آدم بالأضية. 

وقد كانت قواتهما تتكون فى غالبيتها من جنود تجار الرقيق السابقين «لبازنجره "؟ وقد 
شهد کرم الله » الذى كان قد جاء من ب بحر الغزال بأمر من الخليفة لمقاتلة الرزيقات كل 
قواته تقريباً وهی تتمزق نتيجة للمعارك التی خاضتها ضد المتمردین. اوه تخمد سبع 
الدین کر کساوی فقد قاد كذلك عدة معارك صد يوسف ابراهیم وقد تکید ایض ختسائز 
فادحة. حاض عثمان آدم معارك طاحنة حتی دخل الفاشر فى يوم ۲۵ ینایر ۱۸۸۸م وکان 
قوام جيشه ۱۷۱۵۹ رجلاً. آما يوسف ابراهيم ققد هرب إلى جبل مرته وقد تغقبه الأتصار 
حتى تم القبض عليه فى مارس ۱۸۸۸م بعد أن أبدى مقاومة ضارية حيث هزم وأرسل رأسه 
ورژدی أهم قواده إلى أم درمان» وبذلك كانت نهاية مقاومة الفور. وقام عثمان آدم بوضع 

نظم الحکم المهدية بالفاشر وجعلها مقراً لقيادته. ثم أصدر الخليقة عبد الله مرسوماً يقضى 
ره ون یسیع و زک . وعين عثمان آدم 
علیها. 

و زب ی وم جر SEE‏ كيج لس OE‏ 

تحرکوا بأسرهم وأسلحتهم وجیاذهم؛ وقام عشنان آدم پارسالهم إلى 'أم درمان : 

اب ل التى ترکت أسرها من خلفها فكان عليها الرجوع لنجميعها وإرسالها إلى أم نو 
هناك بعض القبائل وخخاصة الرزیقات “١‏ والتعايشة والهباية ۱" قد تمردت على أمر الخليفة 
ورفضت تزك ديارها. وكانت الهجرة والجهاد من أهم مبادىء المهدية. وفى خياة المهدى 
كانت الهنجرة له واجبً على كل المؤاننين لیم ضادقا میت ود فان أصببحت الهجرة 
واجباً لأجل زيارة ضريحه ونيل بركاته» وكان المهدی قد اختار عبد الله تخليفة'له ووارثا 
لسلطته الزو حية لذا كان فرضاً على کل فرد الهجرة .إلى أم درمان لأداء.البيعة.له. أما الذين 
رفضوا ذلك أو تذرعوا بأعذار واهية فهم فى غداد أعداء:اللهالأنهم قد :خالفوا أوامر مهدیته 
فنهدر بذلك دماژهم وأموالهم» وبعد أن رفضوا الإنصياع له أمر الخليقة عید الله الأمير عشمان 
آدم باختضاع هذه القبائل وتخريت زراعتهم وديارهم. . ولتحقيق هذا الهدف عمد عثمان آدم 
إلى غرس روح العداء والفتنة بين تلك القبائل» فاستفاد من العداء والكراهية الموجودة بين 


و وس 


الرزيقات والحمر ۲ قكتب إلى الرزیقات قائلاً لهم كلوا آموال الحمر وممتلكاتهم لأنهم 
فاسدون وأنتم أنصار المهدية وكتب نفس السیء إلى الحمر !۳ . 

وبذلك أضعف القبائل حتی يسهل اخضاعها. وبعد عدة مصادمات دموية استطاع قهر 
القبائل المتمردة؛ وقدم زعماء التمرد فروض ولائهم لعشمان آدم وأعلنوا استغدادهم للهجرة إلى 
أم درمان. أما قبيلنا التعايشة والهبانية ققد رفظ السواد الأعظم منهم تزك مناطقهم. فارسل 
إلبهم عفان جيشاً جراراً ثم تكوينه من قبائل مختلقة تحت قيادة الختیم موسی والیشاری 
ريدة وفضل البی أضيل ٠‏ وقد قسنم الجیش إلى قستمين» القسم الأول بقيدةالختیم موسی 
وفضل النبى أصيل ودخلت هذه القوات دار العايشة وخربتها خراباً كاملاً. فطلب زعماء هذه 
القبائل الأمان وقبلوا الهجرة إلى أم درمان: آما القسم الثانى فكان بقيادةالیشاری ريدة ودخل 
دار الهبانيت وبعد عدة معارك طاحتة استسلم :الهبانية وقبلوا الهجرة إلى أم درهان..وحضر 
الهبانية والتعايشة إلى الفاشر وأدوا البيعة آمام علمان آدم» وطلبوا منه العفو من كل ما اقترفوه 
من معصية وطلبوا أن ترد إليهم آموالهم وأنعامهم» فعفا عنهم عثمان آدم وأرسل لی الخليفة 
لکی یصدق :على ذلك. ما الغنائم التی أحذت أثناء المعارك التی کانت فى الغالب عبيداً 
وأبقارأء فقد أصبحت ملكا ليت المال. فاعطاهم عثمان آدم بعض التعویض: ومع الأنصار من 
أن پستولوا ولو على الیسیر من ممتلکات هذه القبائل .ومن احتقار أى فرد من آفرادها أواسایته 
ثم أعطاهم. جمالاً وأرسلهم إلى.أم درمان. ولم يمنعهم کل ذلك من محاولة الهرب والعودة 
إلى دیارهممتی ما وجدوا إلى ذلك سبيلاًء فکان الأنضار یلحقون يهم ودارت معارك شرسة 

نت تنتهى بانتصار الأنصار وأسروا الهيانية والتعايشة الذين تعاونوا معهم وكيلوهم بالقيود 
ثم واصلوا مسيرتهم إلى أم درمان. وبقى زعماء التغايشة الهبانية ورجالهم الذين لم يهربوا مع 
الأنصار بعد أن استسلموا لشمان آم بل ساعدوا الأنصار ضد رجال قبائلهم ولكن هذا لم 
يدم طويلاًء فبعد وصولهم إلى أم درمان بقليل» هرب الغزالی أجمد خواف 9 زعيم التعايشة 
فتعقبه الأنصار وقتلوه. 

بعد أن قمع عفمان آدم تمرد البقارة كان عليه محاربة القبائل الأخرى وهی قبائل وثنية فى 
الغالب فى منمال دارفور ومعظمهم كانوا من الذین تحالفوا مع الغور ضد الأنصار. وأرسل 
اليهم عثمان آدم عدة جیوش بقيادة أضد قواده. فأرسل مجمد بشارة.لقمع قبيلة الميدوب» 
وقد كان رغم صفر سنه فارساً مجتكاً وقائداً مطاعاً ومحبوباً لدى جنوده ومدرباً على فنون 


الحرب. فهزمهم بعد معارك شرسة وأخذهم إلى الفاشر. وفی الطريق إلى أم درمان تمکنوا من 
الهرب والاحتماء بجبالهم ولم يستطع الأنضار ملاحقتهم فاضطر عثمان آدم لتركهم لأنه 
كان قد جرك قواته لشن حملة ضد دار تاما. أما الزغاوة» بقيادة ملوكهم ,فقد,قاوموا الأنصار 
ورقضوا الإنصياع لأوامر المهديت. فأرسل عثمان آدم عليهم قوة بقيادة العطا أصول ٠“‏ الذی 
قاتلهم وكاد أن يهزمهم لكنه أضطر لترك الإقليم وذلك لنجدة عبد القادر دليل 7 الذی كان 
بواجه صعوبات شديدة بدار قر؛ وكان العطا أصول قبل أن يشن هجومه على الزغاوة وبعد أن 
تعقب الفور وهزمهم”قد اتجه لحلفائهم من السهدية وهزمهم بعد معارك دامية وأرسلهم أسرى 
إلى أم درمان 20 

كل هذه المعارك الداخخلية خلفت وراءها عدداً كبيراً من القعلی بصفوف الأنصار فكانت 
القبائل تعود إلى التمرد عندما یغادر الأنضار دیارهم أو حتی عند بقاء قوات قليلة العدد من 
الأنضار فى تلك المناطق: 

استألف أبو الخيرات أخو يوسف ابراهیم؛ الحرب مرة أخرى ضد المهدية» وتجمعت من 
حوله جميع قبائل الفور وقبائل أخرى. وبعد فترة ادعی رجل من دار ثاما حلافة عشمان بن 
عفان التى عرضها المهدی على السنوسى ورفضها. هذا الرجل لا يعرف عنه إلا القليل فقد 
كان (فكيا) نتخصصاً فى الطلاسم والسحر بجميع أنواعه. اسمه الحقیقی هو محمد الزين 
وقد اشتهر باسم أبى جميزة وذلك يعود إلى شجرة كان قد اعتاد الجلوس تحتها: وقد ادعی 
بأنه زأى فى المنام النبى اكا وأخبره بانه الوریث لخلافة عشمان بن عفان وأن کل الغرب 
سوف يكون تحت رايته. وقد آمن بدعوته هذه كل سلاطين التاما وقمر والبرئو وسالاء ومما 
جلاب اليه قلوب کثیر من البسطاء أنه أعلن أن الله أمره بفتح طريق مكة ون الحجاج يمكنهم 
التوجه لأداء الحج منذ تلك اللحظة؛ وكان المهدى قد أغلق هذا الطريق ومنع الحجيج من 
الذهاب إلى مكة حتی يتم تطهیرها من فشاد وظلم القائمين على أمرها. 

وقد علم عفمان آدم بذلك عن طريق الرسائل التى بعثها إليه الختيم موسى الذى كان قد 
أرسله لردع قبيلة تاما التى لجأ إليها كثير من المتمردين» وقد رفض ساطانهاتسلیمهم. ارسل 
عنمان آدم للخليفة یخبره بهذا الأمر وبداً يعد العدة للجهاد فأصدر نداء عاماً لكل رجال 
الغرب یدعوهم فيه للانضمام إليه فى الفاشر. وبعد أن جهز جيشه أرستله تحت قيادة محمد 
ودیشارة ضد دار تاما. وقد استدعی لأجل ذلك کل الحملات التى كان علیها التجهیز لهجرة 


سوك 


القبائل إلى أم درمان. فأرسلهم لتعزيز الأنصار الذین یخوضون المعارك ضد دار تاما والدیار 
المجاورة لها. وقد استعد عثمان آدم لشن المعارك پنفسه ضد أبى جميزة الذی هزم ثلاثة 
جیوش من الأنصار على التوالی,(۱۸) . 

وأما أبو جميزة فقد صبغ أهدافه بصبغة دينية من أجل تحقیق ماربه السياسية وسحق أى 
قوة أجتبية على دیاره فادعی أن المهدی قد عینه لخلافة عثمان بن عفان التى رفضها 
السنوسی. وهذا یعنی أنه قد آمن بالمهدی ولکنه حارب أنصاره وعلی رأسهم خلیفته وذلك 
لأنهم لم یقروا بخلافته. وقد كان ذلك ضرباً من الانشقاق ولکنه كان أقل خطورة من النبى 
الکاذب عيسى الذى ظهر في منطقة القلابات. 

آمر الخليفة القائد عثمان آدم أن یسحق آبا جميزة وأتباعه بكل السبل وأن یکثف من 
الدعوة الدينية قى تلك المناطق بعد نهاية المعارك. ولم يكن عثمان آدم بحاجة لحثه علي 
ذلك::فقد كان براقب بدقة أداء كل الواجبات الدينية التى آمر بها الله تعالی فى وسط جيشهء 
وكان جريصاً على أن يؤدى کل فرد صلواته وثلاوة راتب المهدي صباح مساء. وقد عكف 
هو نفسه على أداء النوافل» و كان يذكر رجاله.دوماً بأن حب الغنائم أكثر من حب الجهاد فى 
سبيل الله هو أحد أسباب الهزيمة. وإذا هزم الأنصار فى معركة فذلك للهثهم وراء الغنائم 
والسبايا وعدم رغبتهم فى الاستشهاد فى سبيل الله. لذلك فقد كان حريصاً على أن لاتخالف 
أقعاله أحكام الله. كان يطبق التعاليم الدينية المذكورة فى القرآن فى أهون أمور الحياة . وكان 
يحس بأقل الأخطاء كأنها كبيرة من الكبائر. ويحكى عن صدقه وأمانته حكاية جاءت على 
لسان المهدى فقد عاد ذات يوم إلى منزله بعد أدائه لصلاة العشاءء فوجد بقرة مربوطة أمام 
باب منزله فاستغرب لوجودها فى هذا المكان فذهتٍ مسرعاً لوكيله محمد بشبارة الذى قال 
له: 


- نحن آخذنا لك هذه البقرة من خمس الخليفة عبد الله حتى تشرب من لبنها. 


فسأله عثمان آدم: 
- هل أذن لك الخليفة بذلك؟. 
فرد قائلا: 


- انه لن یمانع أن يعطيك البقرة. فقال له عشمان آدم: 


ی 


+ وكيف عرفت ذلك ؟ 

ورقض الموافقة'على أند البقرة وأمر يإغادتها إلى بقر الخليفة ومنع دحول أى بقرة إلى 
ا 
كان عثمان آدم شديد الكرم. كما كان فى رسائله للخليفة يجد العذر لمن كانوا حوله 
ویمدح مزایاهم وحماستهم للاین. وقد كان متشسدداً على نفسه متساهلاً مع الآخرين» فخلال 
کل خملانه ند أبى جميرة وأتباعة لم یقرب أبداً من إمرأة. كما كان زاهداً فئ أکله خشن 
المليسن» مقبلاً على كل ما یرضی الله. کان 'يضفت آبا جميزة بالغائه الضال؛ وأنة اليش امشمرداً 
على المهدية فحسب بل كافر ملحد يجب على المؤمنين أن یرفعوا السيوف فى وجهه. وأن 
من يقتله فستكون الجنة مثواه. عندما تحرك جيش أبى جميزة إلى الفاشر تجمعت قوات 
المهدية حول عفمان آدم وكان عليهم أن يمنعوه من الدخول إلى الفاشر مهما كلفهم ذلك من 
ثمن. أما الفورا تحت قيادة آمیرهم آبی الخیرات وقبائل آخري فقد کائوا يسعون للانضمام 
لأبى جميزة فأرسل عتمان آدم علیهم ابنی کر کساوی اللذین عرفا بمهارتهما فى فنون القتال 
واستعمال الأسلحة اوقد تمکنا من ردا جیوش الفور بعد أن فقدا كثيراً من رجالهما 
وفخاثرهما, 

لقد أصيب جيش أبى جميزة بوباء الجدری الذی الحق بهم .خسائر كبيرة» وكان من 
ضمن ضخاياه أب جمیزة نفسه الذى توقی تا ركا قيادة جیشه الأحيه ساغة» الذى خاض معارك 
ضارية اتد الأنضارة تأر جحت خلالها كقة النصر بين الفريقين: ثم كان التضر حليقاً للأتصار 
وقد قتل ساغة وأهم حلفائه فى ۲۲ فبرایر ۱۸۸۹م عند سفح الهضبة التي تقوم عليها الفاشر. 
وقد كانت خسائر هذه المعارك كبيرة لکلا الطرفين. 

انتهز عثمان آدم فرصة هذا الانتصار العظيم فحرك قواته نحو سلاطين الغرب الذین أيدوا 
آبا جميزة و کتلك نحو الذين وقفوا على الحياد تجاه ذلك الخلاف. وقد جهز جيشه من 
أجل التحرك نحو وداى إلا أن تفشى وباء التهاب الرئة الحاد «آبودوم) بين أفراد قواته قد منعه 
من ذلك. وقد أصيب عثمان آدم نفسه بذلك الداء. كما آصیب به تصف جيشه مما اضطره 
للعودة إلى الفاشر من أجل الراحة. وكتب رسالة أخيرة إلى الخليفة طمأنه فيها على حالة قواته 
وعبر عن شوقه لرؤياه مرة أخرى. ولكن وبعد أيام قليلة من رسالته تلك بدأ يحس باستفحال 
هذا المرض فى جسده وأنهكه السعال فلم يستطع مواصلة الرحلة رأكباًء فعاد محمولاً على 


سيروت 


نقالة إلى الفاشر. وظل بعدها یصارع الموت لمدة ثلائة أيام وأصحابه من حوله وعیونهم 
دامعة. وقال لهم رغم أته كان یفضل الموت في ساحة الوغی» إلا أن فى الموت بشارة خير 
لأن الله قد وعد بالجنة للذین يقاتلون من أجلة. وفی اليوم الرابع بعد الظهر يعد أن قدم النصح 
لأصحابة نطق بشهادة آلآ إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

توفى ودفن بداخل منزله بالفاشر حسیما طلب قبل وفاته. ومات بجبته التى أرسلها إليه 
الخليفة عبد الله والتى كان يرتديها فى المعارك العسكرية. وأخفی أصحابه خبر وفاته مخافة 
الاضطرابات التى قد يحدثها المتمردون وأرسلوا رسائل إلى قادة الحملات وهم محمد بشارة 
وسلیمان أحمد أكرت وطلبوا منهما الحضور بقواتهما إلى الفائس وكتبوا إلى الخليفة 
وأخبروه بهذا الخبر الأليم ۲٩‏ . یکی الخليفة عندما قرأ هذا التبأء فقد كان يحب شمان آدم 
حباً شديداً ليس لصلة القرابة التي تربطه به فحسب وانما لأنه كان كذلك قائداً محنکاً يعتبر 
موته فقداً عظيماً للدولة. كان عثمان آدم من أعظم أمراء المهدية» وخصاله الانسانية السمحة 
قد أهلته لنيل احترام الجميع » فقد كان زعيماً يشار إليه بالبنان». وكان اسم «جانوه الذي 
أطلسق علسيه ویعضی الزعيم الحقیقسی فى لغة الفور ينطبق عليه اسما على مسمى 


م 


قوت 


(۱) محمود عيد إلقادر عم المهدی الذي عينه فى اليداية عاملاً على قدير عام ۸۸۲١م‏ ثم على الأبيض عام ۱۸۸۳ 
فمكث بها حتي تهاية عام ۱۸۸۵م. بعدها عينه الخليقة عبد الله عاملاً على دنقلا ولکنه لم يتسلم هذه القيادة 
وقد قتل فى نهاية نفس العام بجيال النوبة على يد الجهادية المتمردين من الأبيض. وكانوا قد تمردوا عندما 
كان محمود عبد القادر بأم درمان » فحاول محمود عبد القادر احضاعهم من جديد بالقوة ولكنه قتل هو 
ومعظم أفراد قواته فى العشيرين من ديسمبر عام 1888م 

(۲) قبيلة الكبابيش من أكبر قبائل كردفانء وهی قبيلة بدوية تعتبر من أغنى القبائل وأكبر مربی الجمال فى السودان. 
لهم صلات تجارية وثيقة مع معر. 

).كان زعيما الكيابيش فى ضرة المهدية هما ابنی قصل الله سالم ‏ التوم وصالح وبعد الاشتيلاء علي الأبيض أمر 
المهدی بقعل الترم بتهمة التعاون مع أعداء المهدية فحمل آخوه صالح السلاح ضد المهدية اثتقاماً لمقتله. 
وقد ناضل لمدة سنتين تقرياً ومعه أفراد قبيلته وهزم أخيراً وقتل فى شهر مايو عام ۱۸۸۷م. 

(4) سليمان أكرت أمير جعلى وقائد إحدى الرايات: كان وكيلاً لعنمان آدم» وكان على رأس إحدى الجملات الى 
ارسلت ضد فضل الله ساقم كتا شازكافى الخمالآت كبيرة مع تمان آدم على دارفور وقد كر انه كيرا 
فى الرسائل التي كان يتبادلها عشمان آدم والخليقة عبد الله - المهدية WN yn‏ 

(۰) سیماوی تمساح زعیم قبيلة أولاد حامد التى كانت علي عداء مع الکباییش عرف باسم «جریجیر» ثم عرف بعد 
ذلك باسم «قريقر) #عءتإ) وهو الاسم الذى أطلقه عليه سلاطين (هولت » ذكر ساب الدولة المهدية في 
السودات ۱۸۸۱ - معدل )1898- "he Mahdi State Sudan1881‏ ) أكسقورد الطبعة (۲) > 
۷۰ص ۱۱۵ 

(3) بوسف بن ابراهيم محمد الحسین آخر سلاطين الفور. عين حاكماً على الفاشر ضد سلطة المهدية. وقد ساعدته 
بعض قبائل القور الني أعلنت سخطها علي المهدية. حارب لأكثر من عام وهزم أخيراً قى عام ۱۸۸۸م. وقتل 
على يدى أحد قواد عثمان آدم وهو الختيم موسى وأرسل رأسه إلى أم درمان. 

(۷) محمد وکرم الله الشیخ محمد أحمد کر کساوی. كان محمد أميراً على شاکا وکرم الله أميراً على بحر الغزال 
التى غادرها عام ۱۸۸۵م بأمر من الخليفة وقد قاتل كرم الله وأخوه محمد بجانب عثمان آدم في کل 
حملاته في الغرب. كما حاريا من بعده تحت راية أحمد على ثم تحت راية أخيه حامد. 
وجرح كرم الله فى منطقة فركة كما جرح كذلك فى موقعة كررى. ثم عاد إلى الفاشر بعد سقوط الدولة 
المهدية وقد أعدمه السلطان على ديار فى عام ۳ بحجة أنه يدير مؤامرة ضده «الاستخبارات 
السودائیة؛ تقرير رقم ۰۱۱۲ نوفمبر 507١م‏ ص4 9 

(۸) بازنجر: بازنجر اسم أطلق على قوات تجار الرقيق والتى تتكون من القبائل الزنجية. وهذا الإسم ينسيه البعض 
إلى قبيلة زتجية و ينسيه البعض الآخر إلى المارشال بازين الذى قاد بعض القبائل السودائية الزنجية التى 
حاربت فى المكسيك» والبازتجر اسم أطلق علي الجنود السودانین الذين کانوا يعملون فى الجيش و کانوا 


د 


فى الغالب من المید المحررين» وينسيه ونجت باشا إلى اسم قبيلة كان الزییر باشا يختار جنوده منها 
لاصطياد العبيد. وفي وثائق المهدية يقصد بهم على وجه التحديد قوات كرم الله وأخيه محمد. 

(ة) إحدى قبائل اليقارة من أغنى القبائل فى جنوب شرق دارفور- 

(۱۰) إحدى قبائل اليقارة فى جنوب شرق دارفور. 

(۱۱) قببلة عربية تعيش فى دارفور وكردفان. وكانوا فى السابق بدواً رحلاً وأصبجوا الآن حضراً يعد استقرارهم فى 
منطقة النهود فى الحدود بين إقليمى دارفور وكردفان بالقرب:من جبل بعشوم. وكانوا من أغتى مربى 
الجمال.وقد استقروا فى منطقة أم شنقة بدارفور, 

(۱۲) «کلوا آموال الحمر فانهم فاسدين وأنتم متتبعين» تلك هى كلمات الرسالة التى بعثها عدمان آدم إلى الخليفة عبد 

الله فى ۲۲ فنعبان ١‏ .1ه الموافق ٤‏ عابو ۰۰2۱۸۸۸ مهادية ۱۲/۱ - 

15 البشاری ريدة أمير وقائد أخد آرباع قوات الغرب. وهو تعایشی من عشيرة الجبارات. صحب عثمال آدم فى 
جميع حملاته ثم صحب محمود أحمد من بعده. قعل فى معركة النخيلة عام ۰۶۱۸۹۸ فضل النبى أصيل آمیر 
تعايشى وقائد أجد آرباع جيش الغرب. أرسله محمود أحمد غام 1448م إلى دار الجائقى على زأين حملة 
وقتل فى معركة الجانقى أو القرتيت عام 2۱۸۹۳ المواقق ۱۳۱۰ ه . رسالة من محمود أحمد إلى الخليفة 
عبد الله فى ۱۹ رمضان هه الموافق 5 ابريل ۱۸۹۳م ؛ مهدية: ۰۱۳/۱۱ 

(۱4) الغزالى أحمد خواف الزعيم الوريث للتعايشة من عشيرة أولاد ستةء عارض دوما الخليفة عبد الله. وأبدي 
طاعته ظاهرياً ثم تآمر وسجن عام ۰ ۱۸۹م. استطاع أن يهرب ثم قيض عليه وقفل عام ۰۱۸۹۱ 

(۱0) المطا صول من أمراء الشايقية وقائد أحد أرباع قوات القرب, شارك فى جميع حملات عثمان آدم ومحمود 
آحمد. قل هو وجميع رجاله فى معركة النخيلة فى ۵ ابريل /185م. 

(17) أمير وقائد أحد رباع قوات الغرب. شارك:في كل معارك عدمان آدم ومحمود أحمد. قنل على رأس ریمه في 
معركة النخيلة عام ۰۱۸۹۸ 

(۱۷) موسى المبارك الحسنء تاريخ دارفور السياسى ۱۸۸۲ - ۶۱۸۹۸ الخرطوم بلا تاريخ؛ ص 151١‏ - 
YF‏ 

(۱۸) المصدر السايق ؛ ص ۲٤۷‏ - ۱۲۱ ۰ 

۰۷۰/۱۰,۸ دقر على المهدی ص ۷۵۱ مهدية‎ )۱٩( 

(۲۰) موسی المبازك الحسن: دا س»ص ۱۸۰-۱۷۳ 2 

(۲۱) رسائل من الأمزاء: الیشاری ريدة والعطا أصول وعباس هتوت وعبد الحمید محمد : 

(۲۱) لقت طلی على عفمان آدم وهى كملة من أصل ۶ داجو؛ وتمنیالحامی أو الحافظ أو الراعى » وفی لغة القور 
آحذت هذه الكلمة معتى قائد » وقد أرسل إليه الخليقة ومعه من أن ينادى بهذا الأسسم کیب له قائلا : 
«اسمك عشمان واسم والدك آدم 6 رسالة بتاریخ 4 صقر 4 .١ه‏ الموافق ۲۲ نوقمبر 14/7م؛ مهدية 
۱/۰ 


يه 


حمدان أبو عنجة 


حمدان بن حمیدان الذى اشتهر باسم ابنته عنجةء نضأ وتزعرع فى كتف عائلة الخليفة 
عبد الله. کات أمة تیه رشن قيلة ارقو ركان دانسا مع انبح مد هدي 
أعتقه فيما بعد. انضم فى شبايه لقوات الزيير” '' عند إغارته على الرزيقات» فأبلي بلا حسناً 
إلى جانب الزیر وقتل عدداً كبيراً من الرزيقات حتى سقط أسيراً وحكم عليه مادبو "۲ علی» 
تام منه» بأن یحمل حملا ثقيلاً ويسير به لمسافات طويلةء وعمل على إذلاله ب بشتی الطرق» 
فهو لحمل أن يتل وج عبد سوق أفضل رجاه ومهم دسج تمكن 

من الفرار والانضتعنام لسلیمان ابن الريير ” فقاتل معه فى کل ححملاته وبق معه حتى قبل 
یمان الاستسلام قفازقة حمدان يغلتو براح فضل اللة ٠”‏ " وظل معه حتی سمع خبراً 
مدويأء وهو أن المهدی, الذى طال انتظاره ووضع أهل الغرب فيه كل آمالهم؛ قد ظهر 
بالجزيرة یا 

انطلق أبوعنجة يرافقه الزاكى طمل وبعض رفاقهما يبغون اللحاق بالمهدی: وأثناء سيرهم 
التقوا بیعقوب بن الشيخ محمد بن على الكرار يصحبه أهله» وقد كان كذلك فى طريقه نحو 
المهدى: ثم قابلوا محمد أحمد وهو قى طريقه إلى 'قديرء فبايعوه حتی الموت. كانت بيغة 
التزم بها أبوعنجة و کل أهل الخليفة عبد الله طوال حياتهم. 

كان أبوعنجة من أعظم أمراء المهديةء هذا إن لم يكن أعظمهم إطلاقاً.. وقد كان طويل 
القامةء أسود اللون؛ اشتعل رأسه شيباً وكذا لحيته نتيجة لبلائه فى الحروب» وكان يرتدى 
دوم لایس حمراء اللون» وقد عرف بين الجميع باه محارب بارع وصاند أفال متمرس . 
هذا وقد توافرت فيه كذلك صفات أهلته لقيادة الرجال» الشیء الذي جعله محبوباً بين 
جنوده» مطاعاً نیهي بواجهون المستحیل وهم تحت قيادته. لقد کان هو قدوتهم 4 
عادلء ذا پأی شدیده. صارماً حازماً في. کل ما یتعلق بنظام قواته» ولکن طيبة قلبه وفهمه 
للطبيعة لبشرية کانا یخففان من قسوته. كان حمدان مومت إيماناً مطلقاً بالإمام المهدی و کان 
يكن ولاء للخليقة عبد الله ؤإخلاصاً شدیداً مصحوباً بمودة عميقة» فقد كان الخليقة بالسبة 


۲ 


له هو ظل الله على الأرض» وهو الملجأ والملاذ في محن الدنيا ومصاعبها وهو الذى یکون 
الدلیل یوم القيامة لأولعك الذين تركوا الدنيا واستجابوا لندائه» لقد كان حمدان فى طاعته 
تجسيداً حياً لأمر المهدى» والخليفة من بعده, كان لهما کالجنازة بين يدى غاسلها. 

تميز أبوعنجة» کذلك؛ بصراحته؛ وأمانته» و اخلاصه لکلمته» فمتی وعد وعداً الترم به . 
ولقد. كان باختصارء ذا جرأة رق حد الوصف؛ وحزم لایتزعزع» وصبر عند الملمات وقد 
جعلت له كل هذه الصفات مکانة تخاصة لدى الخليفة عبد الله. 

عند حصار الأبيضء عام ١۸۸۲‏ قرر المهدی؛ استجاية لنصيحة الخليقة» استعمال 
الأسلحة النارية. وقد كان المهدى؛ إقنداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا يستعمل سوى 
الأسلحة البيضاء ويحتفظ بالأسلحة النارية التى حصل عليها فى مختلف المعارك فى قدير. 
وقد أقنعه الخليفة بأن بالزمان قد تفیر: ونصحه بتكوين راية تضم يعض الجنود السابقين 
وأغليهم من قباقل جنوب السودات الذين كانوا قد عملوا فى صفرف الجیش التركى قبل أن 
يأسرهم الأنطار ونصحه كذلك بان یمهد بقيادة هذه الراية لحمذان أبى عنجة. 


كان أبوعنجة يتمتع» فى الواقع» بمعرفة تامة بفنون القتال يجيدها بمهارة نادرة» ویعرف 
كيف يستخدمها سعفيداً من الظروف واليعة وأطاء العدو وکان خبيراً كذلك بحرب 
العصابات وحيلهاء وملماً بطرق التخرب المکشوفة: وهكذا تولی أيُوعنجة قياذة الجهادية» 
فملك زمام آمرهم بين يديه ولم یخلاث: طوال حياثة: أن:تمرة جنده عليه بل کانوا يطيعونه 
طاغة تامة. 

يحكى أن أياعنجة عندما تحرك إلى الّجهة الشرقية آمر الجهادية برك النساء والأطفال 
خلفهم: فاطاعه الرجال على مضض» ثم جمع الأمير النساء وأعطاهن كميات كافية من الذرة 
والملابس وبعض المال لتغطية نفقاتهن أثناء غياب آزواجهن؛ موكداً لهن أن غيابهم لن يطول» 
فأطعن أمره. وتحرك أبوعنجة برايته» ویعد قليل لحقت به النساء واعترضن طريقه محتجات 
على هجرهنة فقال لهن الأمير الذي أخذ يستشيط غضباً: 

- ألم أعطكن ما يكفى لتأمين حياتكن من طعام وكساء أثناء غيبة الرجال التى لن تطول 
يإذن الله؟ 

- فأجايته الشباء: 


f 


- نعم بارك الله فيك على فضلك و کرمك فتساءل حمدان: 

= ولماذا الشکوی إذا؟ آرجعن ولاتفطلن سیر الجیش. فتهامسن بینهن؛ ثم 'تقدمت 
أكثرهن جرأة وأمسكت بلجام حصان الأمير وقالت له: 

- سیدی» انحن لسنا بحاجة إلى طعام ولا کساء ولكننا تحاج إلى هذا وأثئارت إلى 
بطنهاء موضحة ما ترغب فيه هی ورفیقاتها/ فانفجر أبوعنجة ضاحكاً وقد اذهب غضبه وقال 
لها: 

- لتهدئة ظمأکن؛ سخن الماء وضعنه على المکان المطلوب. ولکن المرأة حتفت قائلة: 

- هذا يزيدنا عطشاً بدلاً من أن یخففه. 

فازداد آبوعنجة ضحكاً وقد انهز م أمام هذه الصراحةء وسمح للنساء بمرافقة الجيش. 
ورغم آن ن وجود النساء كان يسبب عدداً من المشاكل للجيشء بيد أن أباعنجة كان يدرك أن 
الرجال » سیقانلون بصورة أفضل عندما يكون علیهم أن یحموا نساءهم وهن يراقينهم أثناء 
المع رکة .٩(‏ 

فى شيكان ظل آبوعنجة يناوش جيش هکس ومنعهم من الوصول إلى موارد المیاه» مضيقاً 
الخناق باستمرار على أجنحة جيشهم. وعند وصول المهدی إلى سهل شیکان فى الرایع من 
س ۸۳ قام ولا باستعراض جمیع الرایات وحطب فى المقاتلین فوعظهم ووعدهم 

ثم آقام معسکره وقد أجل مکی الیوم التالى. ولم تتوقف المناوشات بين جيش 

هید اوعد OT‏ نی 
فتخلص أبوعنجة بسرعة من رکابه؛ وانطلق شاقاً طريقة بحد سیفه وسط الأعداء فاستولی على 
حصان بعد أن قتل صاحبه وواصل القتال حتی انسحب العدو إلى زرییته بلا نظام. اتخذ 
حمدان عند ذلك موقعاً أمام الزريبة وقسم رایته إلى ثلاث مجموعات فوضع |حداهن علي 
يمين الزريية والأخري علي بسارها والثالثة أمامها؛ وكل مجموعة تحت قيادة أحذ الأمراء » 
كما وضع بعض القناصة على رژوس الأضجار المحيطة بالزربية . 

وعند الفجر عقب آداء الصلاة» أعطى المهدی الاشارة بیده المع رکة . قام الأمير عبد 
الرحمن النجومی الذي آ وکل له المهدی قيادة الجیش بتوزیع الرایات في شکل دائرة حول 
جيش العدو. أما أبوعنجة الذي كان طوال الیل يطلق النار على كل من يتحرك دانحل الزريية 


مهوت 


فقد هاجمها واستولی علیها فدارت المع رکة وانتهت فى أقل من ساعة» وأبيد علالها الأعداء 
إياذة تامة. 

أرسل المهدی بعد ذلك حمدان آبا عنجة وعبد الرحمن النجومی إلى جبال النوبة التى 
ظلت تظهر شيئ من العداء لدعوته وحاصة سکان جبل الدایر. قاد الأميران جیشهما وغادرا 
الأيش وكات مهتهما الأولى هی دعوة سکان تلك الجبال للإيمان بالمهدية وأن بردوا 
کل ما سلیوه من القبائل المجاورة لهنم فان رفوا قعليهها مقائلتهم حتی يستسلموا. 

وقد كان سكان جبال النوبة المحتمين بجبالهم لايعرفون دی ولاقانونأء ويغيرون باستمرار 
على السهل فيسلبون البهائم ویسبون النساءء ولم تتمكن أى سلطة من إخضاعهم » فقد قاوموا 
قوات الحكومة التركية مثلما قاوموا قوات المهدية. وقد تبع القليل منهم المهدی ياخلاص» 
وظلوا سود الجیرش المرسلة عليهم ويسخرون منها وهم محتمون بجبالهم التى كانت 

ارسل أبوعنجة لهم انذازاء فظاهروا بالاستسلام: ولکنهم کانوا يسعؤن لکسب الوقت 
حني يهاجموا الأنصار. اکتشف آبرعنجة خيانعهم فانذرهم للمرة الأخيرة ثم هاجمهم 
وهزمهم » وحصل الأنصار علي عدد من الأسرى والکثیر من الغنائم الت آرسلوها للمهدى. 
وخضع النوبة عندئد للمهدى ورجعوا بأسرهم إلى جبالهم. ولكنهم خانوا الأنصار بمجرد 
رجوعهم ولنجأوا إلى .بطن التجبال: تبعهم أبوعنجة وود النجومى» وبعد مسبرة شاقة وسط 
دروب وعرة مليئة بالمخاطر تمكن الجيشن:من الوصول إلى قمة جبل تلجی الذى احتمى به 
المتمردون: وكان على رأس الجيش آبوعنجة + وود النجومى على موخرته وهاجم أبوعنجة 
فى الحال. ودارت معركة عيفة: ودوی الزصاض فيها من الجانین. بقي ود النجومی فى 
المؤخرة لقضاء علي الفارين» تهاجمته مجموعة من النوبة الذين کانوا يكمنون فى طريق 
الجيش من الخلف» إذ كانوا قد تركوا الجزء الأكبر من الجيش يمر وانقضوا علي المؤخرة. 
وكانوا بريدون أنايقضنوا عليها ثم يأتعذوا أيا عنجة على غرة من الخلف. ولکنهم لم يضعوا 
فى حسابهم بقظة ود النجومى ومقدراته القتالية.فقد شكل مريعاً فى الحال وتمکن هو 
وجنوده بسيوفهم وحرابهم من هزيمة المهاجمين : وأجبروهم على الفرارء ثم انضم ود 
النجومى لأبى عنجة الذى استولی على حصبون التوبة بعد أن قل زعیمهم» ثم أرسل الأحياء 
الذين استسلموا إلى المهدی. وفى هذه الأثناء جاء أمر المهدى إلى أبى عنجة أن يلحق به فى 


و ات 


الرهد. قترك آبو عنجة الجيش تحت قيادة التجومی قاصداً الرهد ومعه بعض رفاقه. ثم آمره 
المهدی بالرجوع إلى جبال النوبة ودعوة كل الذين استسلموا للهجرة إليه بأسرهم وأموالهم. 
وأن يقاتل كل من لایستجیب آمره (. 

انطلق آبوعتجة لتنفيل آمر المهدی. ووجدمعارضة شاملة وتمرداً من النوية الذين رفضوا 
مفادرة جبالهم وتحصنوا بها وکتفوا من هجماتهم وزادوا مکامنهم ضد الأنصار, فتاتلهم 
أبوعنجة والنجومى يلا توقف ولاهوادة فقضيا على مكامنهم وحصداهم في مخابعهم. 

لقد سادت روح من التفاهم التام بين القائدين. فقد كانا كلاهما مؤمن مخلص للمهدیت: 
وكانا صنوین فى الشجاعة يتمتعان بموهبة فطرية فى فنون القعال» وعلى الرغم من اختلاف 
أصليهما ومکانتهما الإجتماعية فقد جمع بینهما احترام مشترك» وقد جعلت منهما زمالة 
السلاح وصفاء القلوب من التنافس والحسد صديقين حمیمین؛ فأزالا الفوارق بين عبد 
الرحمن النجومى السيد الجعلی الذى يفتخر بنسبه العربی ؛ وبين حمدان أبى عنجة المنحدر 
من عبيد المنضلة. وقد قوت الا خطار التی خاضاها معا من عري هذه الصداقة فلم تنقطع قط. 
وقد ظل حمدان حتی موته یتبادل الهدایا مع عبد الرحمن النجومی. فشهد ماتبادلاه من 
أسلحة وخیول علي عمق العلاقة فى قلب الصدیقین وقد أذ أحدهما يرحف ثمالاً تحو 
مصر بينما اتجه رفيقه شرقاً إلى الحبشة, 

صمد النوبة في قتالهم للأنصار» کانوا یقتلونهم كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وظل 
القائدان فی حالة استعداد دائمة؛ تارة فى مقدمة الجیش وتارة فى مؤخرته» كان جمدان وعبد 
الرحمن النجومی یستعملان کل الحیل الحريية ویستفیدان من الامکانات الضئيلة التي توفرها 
لهما أرض المعركة محاولین التنبوء بج رکات العدو وحططه, 

بدأ المهدی حیند زحفه نحو الخرطوم. ولکی یقضی على أمر التمرد بجبال النوية» آرسل 
قوة لدعم أبى عنجة وود النجومی بقيادة موسی ود حلو الذى اشتهر» رغم تقدمه فى السن 
پشجاعته وخبرتهبفتون القتال. فانضم لأبى عنجة وود النجومى وتمکن ثلالشهم من احضاع 
سكان جبل الدایر وحلفائهم لبعض الوقت. وکان يمكنهم أن يواصلوا تهدئة الجبال لولا أنه 
جاءهم آمر المهدی یلزمهم باخراق معسکرهم واللحاق به قي الحال بالرهد © , 

وصل ابوعنجة مع جيش المهدية إلى آبی سعد حیث آقام المهدی معشكره. وعلی حين 


وود 


حاضر التجومی الخرطوم: قام أبوعنجة بمحاصرة قلعة أم درمان التى كانت تحمیها كتيبة 
مصرية .وقد حاولت عدة مرات الهروب والانضمام لغردون إلا أن أبا عنجة كان یحکم 
حصاره أكثر فأکتر: وكل محاولة لخروج الحامية كانت تکبد الطرفین خسائر فادحة. ونتيجة 
لتقص الطعاماوالذعاثر طلب فرج الله. راغب» قائد.الحانية: الاستسلام :» فبايع الضباط 
والجنود المهدی وضموا للجیش (. 

عقب ضح الخرطوم» أرسل المهدی حمدان أبا عنجة إلى .جبال النوبة التى ثارت مرة 
أخرى :.غادر حمدان أم درمان في جمادی الأولی ۱۳۰۲۳ هد فبرایر :۱۸۸۵ بعد شهر من قح 
الخرطوم: ووصل ولا لجبال تقلي التى كانت في حالة تمرد شامل وعاد سکانها إلى أعمال 
النهب والسلب» فدعاهم أبوعنجة [لي الاستسلام أولاء وعندما رفضوا قانلهم حتی هزمهم + 
شم أذ فى تهدئة الأوضاع شيعا نیا في جبال الوية. 

وتما إلى علم أبى عنجة بعد ذلك أن الجنود السو النجهادیت کانر! قد ثارژا فن الأبيض 
عقب ذهاب العامل مخمود عبد القادر إلى أم درمان: لمبايعة: الخليفة اعيد الله» وأنهم قتلوا 
معظم العزب الذین تركهم العامل بالمدينة وأنهم اححموا بعد ذلك يجبال التوبة. وماجرد :أن 
علم العامل محمود عبد القادر بهذه الأنباء سارع إلى الأبيض وتعقب المتمردین» وعندما 
وصل إلى مکانهم طالبهم بالانصياع لأمره وأمام رفضهم قام بمهاجمتهم؛ فاستشيهد مجمود 
وعدد كبير من رجاله وتمكن الباقون من النجاة والرجوع الى الأبيض. 

عندما علم آبرعتجة بهذه الأحداث » انطلق مسرعاً(لی المکان الذی لجأ إليه المتمردون 
ووعدهم بالعقو إن اهم وضعوا السلاح واستسلمواء وأمام عنادهم واصرارهم على,العضيان» 
هاجنهم أبوعنجة: فجاء بعضهم مستسلمین» بيتما واصل الباقوت القتال حتی آبیدوا عن بكرة 
أبيهم » وقطع حمدان رژوس قادتهم وأرسلها إلى الخليفة الذي أمر بعرضها فى السوق» ثم 
دفتت بعد ذلك. 

كلف التخليفة حمدان با عنجة يادارة ایض ححي یمین علیها عاملاً جدیدآه وغادر 
أبوعنجة جبال التوبة لفترة موتة فأ إلى الأبيض التي حکمها حتی وصل عثمان آدم» ورجح 
أبوعنجة إلي جبال النوبة مؤاصلا جهوده في تعزيزة السلام. 

فى بداية عام ۸ بعد أن استنفذ محمد خالد زقل كل حججه تحرك بیطء نحو 


۷ 


الخليفة لمبايعته فكتب الخليفة سر إلى حمدان.طااً إليه مغادرة جبال النوبة وملاقاة محمد 
خالد زقل قبل خروجه من کردفان اون يطلب إليه تسلیم قوات الرايتين الزرقاء والخضراء 
اللتين یتکون منهما جيشه بالإضافة للجهادية بأسلحتهم وذخاثرهم. فان رفض الأمر فعلی أبى 
عنجة أن یقبض عليه ويقيده بالسلاسل ويرسله إلي أم درمان تحت حراسة مشددة7 زک 

قابل أبوعنجة محمد خالد فى الأبيضء وأمام رفضه الاستشلام قبض عليه وحیسه فى 

سجن الأبيض لمدة ستة أشهر قبل أن يرسله إلى الخليفة. وقبل أن يغادر أيوعنجة الأبيض إلى 

جبال النوبة إثر انتهاء مهمته» لم ينس أن یأخذ بثأره من مادبو زعيم الرزیقات؛ هذا الذى أذله 
وأهائه فى الماضى. وقد أرسله إلى أم درمان مع ابنی كركساوى. وخوفاً من أن یعفو عنه 
الخليفة فقد کتب حمدان طالبا إلي الخليفة إعدامه» ثم اعتذر عن طلبه هذا فيما بعد. کب 
الخليفة إلى أبى عنجة يشكره علي حسن صنیعه وأشاد يتوقعه لحکمه ۱ ؟. آما مادیو فقد صاح 
وهو فى طریقه لينفذ عليه حکم الاعدام قائلاً لأبى عنجة: 

- ليس أنت أيها العبد الحقير الذى تقتلنی, لكن هو اللهء وأنا لا آتضرخ لك بالرحمة 
ولكنى أطالب بالعدل ولیس من الممكن أن. يصبح عبد مثلك.يوماً شريفاًء فأنا مادبو وكل 
القبائل تعرفنى (۲۱۳. وعاد أبوعنجة إلى جبال النوبة بعد أن انتقم لنفسه. 

وأمره الخليقة في نوفمبر ١م‏ بالتفسيق مع ود النجومى الذی كان فى دنقلا ليواجها 
معا تمرد الکباییش فى الجبهة الشمالية الغربية. . وقد صدرت أوامر صارمة لقبائل المنطقة 
تمنعهم الاتصال بالکباییش وتمنع تزويدهم بالمون أو مساعدتهم. وبقی أبوعتجة مواصلاً 
عملیاته الجربية حتی ابریل ۱۸۸۷م حين استدعاه الخليفة إلى أم درمان من أجل إرساله إلى 
الجبهة الشرقية. . عتدئذ غادر أبوعنجة جبال النوبة آخذاً معه کل قواته بعد أن أخضع الجبال» 
هذا إن لم تكن قد هدأت تماماً. وتركها تحت إدارة عثمانآدم: عامل کردفان. 

وقد جمع بين عثمان آدم وأبى عنجة ود مشترك يضاف اليه إحترام وتوقير من قبل الغامل 
الشاب تجاه أبى عنجة الذى يكبره سنا. و کان عثمان آدم عندما يواجه مسائل عسيرة أو 
شافکة يلجأ لأبئ عنجة لاستضارته: واستمرت مراسلاتهما حتی وفاة أبى عنجة. وقد تبادل 
أبوعنجة الهدايا مع عفمان آدم كما كان يتبادلها مع ود النجومى. وقد تحدث عثمان آدم فى 
رسائله للخليفة عدة مرات عن حصان أسود آهداه له أبوعنجة» وقد احتفظ به حتى مرض 
الحصان ومات؛ فكتب رسالة حزينة إلى الخليفة يتحدث فيها عن فقده لهدية والده 


اد 


أبى عنجة. ‏ و کتب له الخليفة معزياً ۱ وکانت تلك آخر رسالة من عشمان آدم قبل أن تخطفه 
يد المنون. 

وصل أبوعنجة إلى أم درمان في نهاية أبريل ۱۸۸۷م وأعد له الخليفة استقبالاً حافلا» وأقام 
معسكره جتوب.أم درمان. أقيمت عرضة كبيرة شاركت فيها القوات المرابطة بأم درمان» 
وظهرت فيها قوات أبى عنجة وهی تخطر تحت رايتها فى نظام تام. ومكث أبوعنجة فى أم 
دزمان لیعض الوقت ثم غادرها في نهاية سبتمبر متجهاً إلى جبهة الحبشة. 

قام الخليفة بمرافقة الجيش إلى خارج أم درمان كعادته حتى عبر النيل و حطب فى الجنود 
واعظاً ومذكراً بتعاليم الإسلام؛ .ودعا الله أن ينصرهم بعد أن آمرهم بتقوی الله وحشیته ثم 
ودع أبا عنجة وعاد أدراجه إلى أم درمان. وزع أبوعنجة جيشه إلي عدة وحدات تحت قيادة 
وكلائه حتى لایتزاحم الجنود حول موارد المياه. ,وقد كان الناس يستقيلونه حیثما حل 
بالترحيب والتوقیر» وكان كل من يأتى یه متظلماً يصدر عنه راضياً بحكمه: وقد كان في عام 
5م يعلم الناس أمور دينهم في جبال النوبة :قنال رضا المهدى بذلك» وفعل الشىء نفسه 
وهو فى ظريقه إلى الشرق. 

كان أبوعنجة يتمتع يإيمان عميق وبحب مصاحبة علماء الدين والفقهاء؛ وعندما يكون قى 
أم درمان يلازم مجالسة الشبيوخ ويتابع دروسهم فى تواضع جم. كما كان شديد الحرص 
على التزام جنوده بواجباتهم الدينية» ويعاقب فى الوقت المناسب كل من يقصر فى أداء 
الصلاة أو غيرها من فرائض الاسلام. 

كان أبوعنجة آخر من غادر الجزيرة مع بقية جيشه. وكان قد أرسل» بأمر من الخليفة» 
بعض الوحدات بقيادة عبد الله إبراهيم 5" والزاكى طمل لاخماد تمرد قبائل رفاعة الهوى. 
وقد لحقت به هذه القوات عقب هزيمة تلك القبائل» فأرسلها إلى القضارف التى وصلها هو 
نفسه فى توفمبر ۱۸۸۷م. وبقى لعدة أيام فى القضارف ثم غادرها متجهاً إلى القلابات. 
ووجد جيشه كله فى عطرب على بعد عدة أميال من القلابات» فقاد الجيش ودخل المدينة 
بعد ساعات قليلة حيث استقبله يونس الدكيم ۳" الذّى كان عاملاً على القلابات» والذی كان 
على حمدان أن يتولى معة إدارة الجيش والمدينة. 

وعقب استعراض قواتهء أقام أبوعنجة معسكره فحدد لكل قبيلة تحت راياتها مكاناً محدداً 


و 


ونظم الحياة فى المعسکر الذى سادت فيه روح الدقة والنظام. 

وکان آبوعنجة برعي کل شىء ویسهر على راحة قواته المادية والروحية » الا أن 
الخلافات لم تلبث أن آطلت برآسها بينه ونين يونس الد کیم. 

بمجرد وصول آبی عنجة إلى القلابات؛ ووجه بقضية دی حيث إن تکروریا یدعی آذم 
محمد الیرقاوی وینضوی تحت |خندی رایات الغرب. قد ادعی أنه نبی الله عیسی وقد آمن به 
عدد من الرجال والأمراء من قبائل تاا والبرقو والمناطق المجاورة لهم. وقد ورد فى السنة أن 
ظهوز نبی الله عیسی یعقب ظهور المهدی. ولم یتمکن يونس الدکیم من القضاء علي هذه 
الغتدة سواء أكان ذلك ضعفاً منه أم كان تعاطفاً مع تلك الدعوة. 

وما كاد أبوعنجة يصل إلى القلابات حتي قام بسجن مدعى النبوة ووكيله و کون محكمة 
لاستجوانهم. ثم كتبء هو ويونس الدكيم معأ إلى الخليفة بطلبان حکنه فى أمر :هذا الدجال 
ومن تبعوه: ولم يتأخر رد الخليفة: الموت للجميع. 

ثم راجع الخليفة حکمه وأرسل بعد ثلاث ساعات من حطابه الأول» خطابا آخر إلى أبی 
عنجة يأمره فيه يإعدام آدم محمد ووكيله ققط» وسجن الأمراء الذين تبعوه. ولكن عند وصول 
الرسول الثاني وجد أن أباعنجة قد أعدمهم جميعاً مام الجيش» واعتذر للخليفة عن ذلك فيما 
بعد ۱۲ فرد عليه الخليفة خامداً له طاعته لأمره واهتمامه بوقف ائتشار الکفر وسط الجيش. 

تمکن أبوعنجة من تهدئة النفوس وتبیه رجاله إلى الحذر من ظهور أى انحراف یمکن أن 
يضللهم ویدل إيمانهم وذكرهم يما حدث لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وظهور أدعياء 
النبوةء ودعاهم تلولتزام المطلق بأوامر الخليفة عبد الله وترك آمر قيادتهم له» لكى ينالوا رضا 
الله وتبيه ومهديه. 

استعد أبوعنجة بعد ذلك للزحف نحو الحبشة. بيد أن الخلافات التي ظهرت منذ وصوله؛ 
بينه وبين يونس الدكيم كانت قد تفاقمت وأصبحت عداوة معلنة من قبل يونس ورفضاً لطاعة 
أبى عنجة. وكا الخليفة قد قال له بوضوح رغم أنهما يحكمان معاًء إلا أن اتخاذ القرار يرجع 
إلي أبى عنجة وأن على يونس أن يطيعه ويعينه ويأحذ برأيه فى كل الأحوال. فقائد الحملة 
بالفعل هو آبوعنجة. إلا أن يونس الدكيم لم یتمکن من قبول ذلك. ققد كان آبوعنجة فى نظره 
هو ذلك العبد الذى أعتقه الشیخ محمد بعد أن تربى فى داره. فكيف له» وهو يونس الد کیم 


عد يت 


التعايشى الحر أن یخضع ویذل طاعة لمولی من الموالی؛ و كان یعامل آباعنجة باحتقار ووقاحة 
ولايأيه لوامره: 

کتب حمدان أبوغتجة إلي الخليفة یصف شلوك يونس والضرر الذی"یمکن أن يلحقه 
بقيادته» وتذكر بكلمات حزينة التوقیر والاحترام الذی .كان یحیطه به عثمان آدم والذی لم 
يتحول عنه قط. وأخيراً طلب من الخليفة أن یسمح له يإقامة معسکره في العبراف حتي یکون 
بذلك بعيداً عن يونس ۳. 

منعه الخليفة من ذلك ,بعد أن كان قد سمح اله» فقد كان يحب أن تظل القيادة موحدةء 
وحمدان أبوعنجة وحده هو القائد العام لجيش القلابات ویونس هو مرژوسه ويجب عليه أن 
يطيعه *'): وکتب الخليقة خطاباً جاداً إلى يونس الدكيم مذكرا یا أن المرء عند الله یمان 
وعمله لا بجاهه وحسبه. وأمره مرة أخرى بحسن التعامل مع أبى عنجة وطاعته» ثم دعاه بعد 
ذلك إلى أم درمان وضمه إلى ملازميه. 

وأصبح أبوعنجة بعد ذلك وحده وتمكن من الإعداد لحملة الحبشة بهدوء. وغادر 
القلابات فى التاسع من يناير ۱۸۸۸م» وقسم جيشيه لأريعة أرباح وجعل على كل ربع أحد 
كبار وكلائه من ذوى الخبرة الذين عركتهم المعارك وعركوها وهم: الزاكى طمل وعبد الله 
ابراهيم وعربی دفع الله وأحمد على. وكانت هذه الأرباع تتکون من الجهادية حملة البنادق 
والعرب المسلحين بالرماح والسیوف والخيالة الذين يتتى معظمهم لقبائل البقارة على 
جناحی الجيش » وفى الوسط يسير أبو عنجة وسط ملازميه. 

غادر الجيش القلایات وشق الجبال التى.تفصبل البلدين. ويعطينا حمدان أبوعتجة وصفاً 
أخاذاً لرحلتهم المذهلة عبر المنخدرات الوعرة وما يحيط بها من هوات عميقة لا حد لها. 
واستمر الزحف لعدة أيام وسط صعوبات جمة. 

ووصنلوا أخيراً إلى السهل والتقوا بالعدو عبد دومبیاء ودارت مع ركة عنیفت كانت الغلبة 
فيها للأتصار بعد عة ساعات من القتال وهرب الأحباش بلا نظام ار کین خلفهم الكثير من 
الغنائم. 

واستمر آبوعنجة فى زحفه من غير أن يقابل العدو حتی وصل إلى غندار التى دخلها بلا 
قتال وبقى بها لعدة أشهر منعظراً العدو الذى لم بظهر له أثر. ثم رجع إلى القلابات, 


ا 


ثم قام بحملة أخرى فى يونيو من نفس العام» ومرة أخرى انتظر ظهور الا باش ولکن بلا 
جدوی» فقام بعد ذلك بحرق بعض الكنائس والأديرة وعاد آدراجه إلى القلابات, 

کتب الامبراطور يوحنا الرابع إلى آبی عنجة طالباً السلام» فرد عليه آبوعنجة : 

- ادحل فى الاسلام أولا» ثم لتحدث بعد ذلك عن السلام © 

وأثار هذا الرد غضب يوحناء فتخلی عن فكرة السلام وقرر الزحف إلى القلابات ثم 
مطاردة الأنصار حتى أم درمان التى كان يخلم بتدميرها. 

بدا أبوعنجة فى الاستعداد للحرب مرة آخری» وفى هذه الأثناء استدعاه التخليفة إلى أم 
درمان » فجايها ومعه غدد من أمزاته ورجالهم. فأعد لهم الخليفة'استقبالاً رائغاً خاراً. وکان 
تشیید قبة المهدی قد بدأء فكان آبرعنجة يحضر کل صباح للمشناركة فى البناء (۳. ویقضی 
بقية وقنه» عندما لايكون مسغولاً بالشؤون العسكرية. بين يدى الشيوخ يرتشف من معين 
العلوم الإسلامية (۳. 

وكان غلية أخيراً أن یفادر آم درمان؛ وصحبه الخليفة حتی رج من المدينة ثم ودعه ودعا 
له أن يحميه الله تعالى هو ورجاله وأن یکتب لهم النصرء ثم احتضن الخليفة أباعنجة للمرة 
الأخيرة ورجع إلى أم درمان منقبض الصدر تكتدف قلبه مشاعر غامضة. 

إثر عودته إلى القلابات؛ شرع أبوعنجة فى تحصين المدينة وتقوية حصونها. ثم أصيب 
فجأة بالحمى» واستعمل لعلاجها الأعضاب التى كان یستعملها عادة, وربما أخذ جرعة زائدة 
أو إن جسمه قد أنهك بفعل المشاق والعمر ۲ فتوفى فى التاسع والعشرین من يناير 2۱۸۸۹ 
وبكاه الجميع: من آمراء وجنود وبكاه سكان القلابات وما حولها. وقجع الجميع فيه كأنما 
فقد كل منهم أقرب الناس إليه. 

وجاءت الخطابات من كل أنحاء السودان من أمراء الرایات ومن زعماء الجهادية» من 
المقاديم والموالى إلى الخليفة تتحدث عن الفقد العظیم فى أبى عنجة بکلمات تقطر أسى فى 
بعض الأحيان. وكتب الجهادية الذين کانوا یعملون سابقاً تحت إمرة أبى عنجة والذين 
يعملون الآن تحت قيادة عثمان آدم إلى الخليفة قائلين: 

«رکن الدين المحامى عن الاسلام والمسلمين حمدان أبو عنجة (...) قاته قد دخل علينا 
من ذلك ما لایکون مثله الجرح بالسلاح) 9 


اوت 


ورغم أن إيمان عثمان آدم العميق جعله یقبل موث حمدانه إلا أنه لم يخف فجیعته وقد 
عبرت رسالته للخليفة عن شعوز بالأسى والمودة العميقة تجاه من كان يناديه وبوالدئ 9" . 

ومن الشمال جاء صوت ود النجومی» ممثلاً للأمراء الذين كانوا معه» وهو يرثى صديقه 
بكلمات تفيض حزناً على فقده. 

أما الخليفة فقد كان موت أبوعنجة بالنسبة له مصاباً شخصياً مثلما هو مصاب عام للدولة. 
لقد فقد فى أبى عنجة الصديق الوفى المخلص الذى يعهد إليه بأسراره وأفكاره الخاصة» كما 
فقد فيه القائد العسكرى المهيب فى أعداثه» المحبوب لدى جنوده» الخبير بكل تكنيكات 
الحروب وخططها. 

لقد كان أبوعنجة وحده » من بين أمراء المهدية؛ الذى تمكن من رقع لوائها على بلاد لم 
يسبقه اليها أحد. وكان أتسجع أمراء الدولة هذا إن لم يكن أشجعهم على الاطلاق. 

وان لم يكن لأبى عنجة أن ينال الشهادة على أرض المعركة». فإنه نال شهادة من خطوا 
بدمائهم أن لا إله إلا ال وحده لاشريك له. 

وسستظل ذكراه باقية» طالما كان هناك رجال على أرض السودان» وستضاقل الأجيال 
ذكراه حتى قيام الساعة وسيحتل آبوعنجةء إن شاء الله» منزلته بين أصحاب النبى الذين أعطوا 
الإسلام هيبته وعظمة ضيائه فى العالمين. 


دا 


(۱) ولد الریر اشا رحمة منصور عام ۱۸۴۰م» واشتهر يتجارة الزقيق فى بحر الغزال ویقتحه لبار فور عام 
٤م‏ توقی عام ۱۹۱۳م وهو جعلى من التعماب. 

(۲) مادبو علّى: زغيم الرزيقات» انضم للمهدية فى قدير عام ۸۸۴١م‏ وتمرد عام 18م على الخليقة عبد الله 
الذى أمر بالقبض عليه ء وقد اعتقله أبوعنجة بالأبيض عام ۱۸۸۲م. 

م عللفت سليمان ين الزبير بان متص والده مد آن 'نفى الأعيز إلى مصير وقد دقحته الإقامة الجيزية التى فرضت 
على والده. وإجراءات محاربة تجارة الزقيق النى فرضها الإتجليز إلى الثورة على سلطة غردون وقتله جیسی 
پا عام ۱۸۷۹ع۰ 

(4) ولد رابج قضل الله المشهور برابح الزیر عام ۱۹4۵م قى إحدى ضواحی الخرطوم» ذهب :إلى بجر الغزال 
وانضم لقوات الزبير باشاء ورافی بعد ذلك سليمان. بيد أنه رفض أن يتبعه عند استسلامه واستولى يعد ذلك 
على إمارات باندا وبورنوء ثم قتله الفرنسيون عام ۰۱۹۰۰ 

5 ر. سالمون., he Story 0۴ Sheikh Abdullahi Ahmed Abu Gelaha‏ قصة الشیخ عبد الله أحد 
أيوجلاهة»» السودان فى مذكرات ومدوفات» (9(11001,1) . 

() زلف شبكانء برظی؛ 1410م ص ۰۲۰۲-۱۹۳ 

لم إسماعيل عبد القادر.الكردفاتى : سيرة » ص۴۰۱ ۳۱۵+ 

(۸) المصدر السابق. 

)٩(‏ شقيرء »س؛ ص ۸5٩‏ والصقحات التالية. 

(۱۰) خطاب الخليقة إلى حمدان أبى عنجة بتاريخ ١‏ جمادی الآخرة ۱۳۰4ه / الأول من مارس ۱۸۸۷م؛ مهدية 
۲/۱ 

(۱۱) شقیر » دسا ص ۱۰4۷- 

(17) حطاب الخليقة الى عدمان آدم يتاريخ ٤‏ ۱ ربيع الأول ۱۳۰۸ ه / ۲۸ اکتوبرر ۱۸۹۰» مهدية ۰۱۱/۱ 

(۱۳) عيد الله إبراهيم أحد أمراء الجعليين: كان يقود أحد آرباع جيش الشرق تحت قيادة حمدان أبى عنجة والزاکی 
طمل» ثم أحمد على ول بجانبه في عام ۱۸۹۳ فى معركة أقوردات. 

(4 ۱ أحد أمراء التعايشة, كان عاملاً على الجزيرة والقلابات من عام ۸۱۸۸۰ إلى ۸۸۷١م‏ ثم عاملاً على دتقلا 
وبرير من ۱۸۸۸م الى ۱۸۸۹م عاش بعد المههدية حيث اسر فى آم دبيكرات وأرسل إلى رشید ثم عاد إلى 
السودات واستقر فى أم درمان حتی عام 14175م. 

(ه١)‏ خطابات من حمدان آبی عنجة ويونس الدكيم بتاریخ ١١‏ ريبع الآخر ۱۳۰۵« / ١‏ يتاير ۱۸۸۸م. وعطاب 
آخر بتاریخ ۱۸ ربيع الآخر ۱۴۰۵ھ / ۲ یتای۱۸۸۸م مهدية MM‏ 


۷ 


(<۱) عطاب حمدان أبى عنجة إلى الخليفة يتاريخ ٩‏ جمادی الآخرة ۱۳۰۵ه/ ۱٩‏ فبرایر ۸۸۸١م‏ » مهدية 
لل 

(۱۷) المصدر السابق» ٩‏ جمادى الآخرة ۲۲/۱۳۰۵ قبراير ۱۸۸۸م. ٠‏ 

(۱۸) نسخة من خطاب حمدان أبى عنجة إلى يوجن الرابع فى جمادی الأولى .١ه‏ / يناير 1849م. 

(۱5) جهاد ‏ ص 115. 

(۲۰) يوسف ميخائيل ؛ ذ. سء ص ۷5-۷۵ , 2 

(۲۱) هناك عدة روایات تدور حول موت أى عنجة فيرئ البعض أنه مات متنوماً بقعل جارية حبشية. ويتهم 
برسف میخائیلالحليفة بقتله. زاعماً أنه قد آرسل له جارية فى صحبة إمرأة عجوز هی التى وضنعت له السم. 

ويزعم آخرون أن حمدان قذ مات محر وكل هله لا راء قد جانبهاالصضواب » ققد كان الناس فى ذلك المهد 

ذوئ یمان عمیق يستغهم من الانتحار. كما إن حسدان أيا عنجة کان قائذاً عسکریاً مد رکا لمسؤولياتة ولا یمکنه أن 

بسحر قبل هجوم الأجباش على جيسه. وكذلك أخطأ ميخائيل فى زعمه: فقد كان الخليقة شديد الثقة فى حمدان» 

الذى كان بدوره طوع بنان الخليفة» وقد كان بالنسبة له بالفعل كالجنازة بين هدى غاسلها + ولو كان ما ذكره 

صحيحا لتلقفه سلاطين واوروالدر وفوزی باشا وذكروه بکل سرور. 

(۲۲) خطاب مقاديم الجهادية , رؤوس المية » يحمل ستة وخمسین اسماًء إلى الخليفة بتاريخ 4 رجب +70 ١ه‏ | 
ناس ۱۸/۹م. 


(۲۳) حطاب عثمان آدم إلى الخليقة بتاريخ 4 زجب ۵۱۳۰5 ۰/ ٩‏ مازس ۸۸٩‏ 


وی 


سے عبد الرخمن النجومی 


« لا والله لا أرجعن إلي الوراء إلا محمولاً علي الأكناف . ماذا إذا عطشتا أو جعناء فانما 
نحن فى جهاده فلنتذرع بالصبر والثبات حتى نفوز بالتصر أو بالشهادة.. ) نطق ود النجومی 
بهذه الكلمات وهو يلوح بسيفه فوق رأسه وينظر إلى الحضور بعينين غاضیتین يتطاير منهما 
الشرر» فکان أن تحمس أولنك الذين کانوا في حالة تردد أو كانوا يتحدثون عن التراجع 
و اننظار الامدادات التى آرسلها الخليفة» فعندما يكون القتال من أجل إعلاء كلمة الله فلا 
مجال للتراجع أو التردد» لأن الجراء سيكون الأجر فى العالم الآخرء فكل أولعك الذين ماتوا 
من أجل نصرة دعوة الإسلام تحت راية المهدية واثقون من أنهم سيدخلون الجنة. وماذا تعنى 
الغنائم وفتح الأراضى المصرية نفسها لمن يتوقون لنعيم الجنة وملاقاة الحور العين» لقد 
عاهدوا قائدهم عيد الرحمن النجومی؛ وهم یلوحون بسيوفهم؛ على القتال خلفه وطاعته فى 
زحفه لفتح مصر بأمر الخليفة عبد الله بن محمد خليفة المهدى. 

كان عبد الرحمن النجومی من قبيلة الجعلیین» فرع العبدلاب» وكان أبوه النجومی قد ترك 
قريته مونيس القريبة من شندی فى عام ۳ فاراً من حملة الدفتردار الإنتقامية ‏ ضد 
الجعليين لقتلهم صهره اسماعيل باشا . لجأ النجومى إلى حلة الخوجلاب شمال حلفاية 
الملوك وتزوج حفيدة سیخ خوجلى © فأنجيت له عبد الرحمن الذى نأ وترعرع في حلة 
الخوجلاب ودخل خلوة جده حيث حفظ القرآن عن ظهر قلب ثم واصل دراسته على الشیخ 
محمد شريف نور الدائم () بصحبة محمد أحمد » وكان قد اشتهر بلقب «فکی) عندما ترك 
الخلوة ليساعد والده الذى كان تاجراً متجولاً يعمل فى تجارة العاج وريش النعام . استقر عبد 
الرحتن قی الفغلاضوية على النيل الأبيض <“ بالقرب من أيا وكان حينذاك فى الثلائین من عمره» 
وکان رجلاً فاضلاً شدید التدين تشبعت روحه بإيمان عمیق متأجج وکان ميالاً للزهد وله 
طاقة روحية عالية وکان قاسیاً علی نفسه» شدید التقشف ذا شجاعة لا تقهر وثبات آمام 


۷ 


المخاطرء وصبر عند الشندائد. كان |خلاصه مضرباً للمغل» كما كان زاجح الرأی لا بترحزح 
عن الكلمة التي یقولها وقد شنهد له بذاك أعداؤه قبل أصدقائه: وكان کذلك مشهوراً يإنصافه 
ويحسه العميق بالعدالة والمساواة» ومن دلائل عدله أن القبائل التى كانت تضطر للخضوع 
كانت ترفض التسليم للأمراء وتكتب للمهدی مباشبرة طالبة التسليم له فکان المهدى لثقته 
بالنجومئ يبعثه لها لتبايعه وتسلم له 

كان عبد الرحمن النجومى من أوائل الذين آمنوا بمحمد أحمد بن عبد الله؛ المهدى 
المنتظزء حیث الحق به قى أيا' بعد انتهاء المعركة مباشرة فى مساء یوم ۰۱۲ أغسطس 
۱ ثم تبعه فى سيره الشاق إلى دار هجرته فى جبل قدير فى آطرافت جبال النوية. 
وصحب المهدی فى كل خملاته محاربا بلا توقف وكان يقائل ببسالة حيثما آرسله المهدى» 
وقد تمكن وهو يحارب على رأس رايته من وضع خطة مع الخليفة عبد الله لمهاجمة شيكان 
وأبادوا بفضلها جيش هكس باشاء وقد تمكن مع ضتوه فى المجد والشجاعة حمدان أبى 
عنجة من تهدئة أجزاء من جبال النوبة. 

وقد عينه المهدی قائداً عاماً على قوات المهدية التی کانت تحاصر الخرطوم» وفور 
وصوله فى يوليو ۸۸١م‏ كنب خطاباً إلى غردون يدعوه فيه إلى الاسلام وتسلیم المدینة 
وكات قد ختم خطابه بهذه الكلمات التي تفیض عزة و کبریاء « اعلم أننى ود النجومی أمير 
آمراء جیوش المهدية الملقب بسیف الله المسلول وفاتح کردفان والدایر وقد جعتك الان 
بجیوش لا طاقة لك بها ومدافع لا قدرة لك على احتمالها فسلم تسلم ولا تسفك دماء 
العسکر والأهلين بعنادك؛ والسلام) . ولجرآته كان آول من دتمل الخرطوم عن طریق النیل 
ذى المسالك الخطرة» وبعد فتح الخرطوم أرسله المهدی لمحاربة الانجلیز وردهم عن شمال 
السودان. 

كان ود النجومی فى المتمة حينما انتهی له نبأ وفاة المهدی و کتب له الخليفة عبد الله 
طالباً یه الحضور إلى أم درمان: فرجع وبایع خليفة المهدی كما بایع المهدی من قبل. مات 
المهدی ولکن تظل المبادیء ثابتة فعلی الرغم من أنه كان أحد قادة الراية الحمراء تحت إمرة 
الخليفة شریف وتابعاً له إلا أنه لم يشك لحظة فى شرعية خلافة الخليفة عبد الله وكان ود 
النجومی قد شهد حلافاً نشب بين الشيخ المتا إسماعيل والخليفة عبد الله فى البوم التالى لفتح 


حت 


الأبيض» وقف فيه المهدی بوضوح فى ضف الخليفة عبد الله ووضح مکانته بجلاء» وكان 
عبد الرحمن ود النجومى أول الأمراء الذين وقفوا بين يدى الخليفة عبد الله لتبايعوه قائداً عاماً 
لجیوش المهدية وممثلاً للمهدى وخليفة له. تلك كانت نظرته للخليفة عبد الله ما تبدلها 
بغيرها قطء وعلی الرغم مہا كان يشبيع من وشایات وشائعات مغرضة» فما كان إخلاص ود 
النجومى للخليفة ليخمدء ولا كان ولاؤه له ليفتر وذلك مما كان يحفظه له الخليفة عبد الله, 

فینما أخذ الأشراف. یتآمرون .على الخليفة عبد الله فى عام .188١م‏ وعندما راودت 
الخليفة بعض الشکوك حول ولاء محمد عبد الكريم 2؛ عم المهدى؛ الذي كان يحاصر 
سار مئذ وقت طويل » آرسل ود النجومى لمساندته وكان:عيد الرحمن مكلفاً فئ ذلك الوقت 
بصد الإنجليز عن إقليم دنقلا فتحرك فى الحال نحو سنار التى وصلها فى اليوم التالى لتسايمها 
فوجد المدينة قد تعرضت للنهب والفوضى فأعاد الأمور إلي نصابها وحافظ على النظام حتى 
جاءه أمر الخليفة بتدمير المدينة تدميراً كاملاً واجیار سكانها على الإنتقال الى أماكن أخرى؛ 
وقد آثر على المهدى قوله فى سنار: «سدار فى الحقيقة سوق ثارغ0© فهى بذلك مدينة ملعونة 
يجب ألا يقيم بها من يؤمن بالله ورسوله ومهدیه» وسکانها أنفسهم هم غنيمة لجند الله: 
أتصار المهدى ,وخليفتة. عمل رود ,النجومى: على تنفیذ, هذا الأمر. وأحرق المدينة وعندما 
دمرت غادرها على رأس قواته إلى أم درمان.حيث دعاهم الخليفة لقضاء عيد الأضحى معه(: 

کانت. طاعة الخليقة عبد الله خليفة المهدى بالنسية لود النجومى أمراً من الله ففى عام 
۸۸ عندما أرسل الخليفة :ابن عمه يونس الدكيم الى دنقلا لجبسم الخلافت :بين النجومی 
ومساعد قيدوم.قرأ ود اللجومی عقب اصلاة الظهر مکتوب الخليقة آمراً اه أن يكونا 
کالجنازة بين يدي غاسلهاء وفور الفراغ من قراءة الأمر نهض ود النجومى ملماًسیفه وحربته 
ثم نزع سكينه من ذراعه الأيسر لیضمها مع بقية أسلحته عند قدمی يونس الدکیم الذى كان 
جالساً بجانب المنبر فشکره يونس الدکیم قثلا له: 

= بارك الله فيك أنت ولد النجومى/ من آبکار المهدی عليه السلام ومن أعظم قوادنا 
المتصرین - فضرب بذلك مثلاً زائعاً فى الطاعة. حاز به على احترام الجمیع حتی أولدک 
الذین کانوا یحسدونه ویتآمرون للتخلص منه خفية. 

كان الخليفة قد. عهد إلى التجومی بقيادة الجیش المکلف یفتح معبر تبعاً لرغبة الامام 


A 


المهدی. وجه اللجومی عدة هجمات على الحامیات المصرية الت كانت تعسکر فى منطقة 
حلقاء ثم حدث تنافس على القيادة داخل جیش ود التجومی » فطلب من الخليفة أن يمح له 
بالحضور إلى أم درمان حتي یعرض الموقف الذی كان فيه بدقة فاستقبله الخليفة واستمع إليه 
باهتمام > فکلاهما كان یتمتع بإيمان متأجج. وكان المهدی قد وعد جیوشه بفتح العالم كما 
قعل رسول الله من قبل عندما وعد بالفتح وأكمله علفاژه. فکان الخليفة مقتعً بأن الأمر نفسه 
سیحدث وأن مصر ستسقط أولاًء على يدي التجومی وستیمها القسطنطينية وأجيرا الأراضى 
المقدسة فى الحجاز التى كان الخليفة مكلفاً تطهیرها وطرد.الترك المارقین على حکم ربهم 
منها »وكا النجومی يشازك التخليفة فى ری فما أن برجع منتصراً أو أن يموت فى سبیل الله 
وحتى ی کد قتاعته هذه ولکی بقضی على تردد القلوب الواجفة قام بحرق منزله قى أم 
درمان» ثم تحرك علی رأس جيشه وصحبه الخليفة جتن کرری» وما كان مقدراً لهما أن 
يلتقيا مرة أخري علي ظهر البسيطة لأن النجومى انتقل الى لقاء ربه قبل الخليفة. 

كان جيشه قوياً وحسن الإعداد إلا أن المرض كان قد تقشی بين قواته بالإضافة إلى 
هروب بعض جنوده. لقد هزم جيش المهدى عداء القبائل النوبية والجوع والأوبة وعدم 
وصول الامدادات التى آرسلها الخليفة نسبة لبعد المسافة وتخلف وسائل الاتصال؛ كما 
كانت القبائل مستعدة للخيانة وکانت تفکر فى إيجاد وسيلة للتعاون مع الا جانب والاتصال 


ی ی سر ره این سل 
الله وعندما یکون الزحف من أجل نصرة کلمته تعالی وملاقاة وجهه الکریم فلا مجال 
للتراجع حيتئة أبداً. أعطی ود النجومی إشارة البدء فشهدت قرية توشکی 217 المع رکة 
الضارية التى قادها جند الله ضد الکفار من الانجلیز والمصریین وقد انضمت اليهم بعض 
القوات السودائية المعادية للمهدی. 

كان ذلك فى الثالث من آغسطس عام ۱۸۸۹م » فاشتدت المعركة وحمی وطیسها وبینما 
كانت نيران العدو تحصد الأنصار کالمنجل الذي يحصد ستابل القمح» كان أحد الفرسان 
يقائل بلا هوادة والرصاص يدوى من حوله» وظل صامداً حتي انطلقت رصاصة» مسددة أو 
طائشة: وأصابت حصانه فى مقتل + فقفز ود النجومي على حصان آخر وواصل القتال 
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والرصاص يعز حوله من کل جانب » وتشابکت السیوف والحراب حوله حتی أصابت 
رصاصة آخري حصانه نسقط تحته؛ ونهض ود التجومی فى الحال وکان مجروحاًلکثه 
واصل القتال حتی أصابته رصاصة آحري فسقط للمرة الأخيزة وأحاطت :به مجموعة من 
المقاتلین فى الحال ووضعوه على جمل وأحاطوا به فى شکل مربع إحاطة السوار بالمعصم 
ليحتموه من الأعداء الذين ظنوا أن هذا الجمل يحمل مدفعاً نأمطروه بوابل من الرصاص حتي 
قتلوا الأنصار عن بكرة أبيهم» وأضابت الجمل رصاصة مصوبة بمهارة فسقط سقطة لم يقم 
بعدهاء وعندما اقترب الإنجليز وجدوا لدهشتهم الشديدة, أن الجمل لم يكن يحمل سوى 
جثة.وعددماا استجوبوا بعضن"الأستزى: قالوااالهم: «هذا هو آمیر الأمراء عبد الرحمن ود 
النجومی/(6۱۱. 

دفن الجسد باحترام فى المکان الذی سقط فيه شهیداً فى سبیل الغاية التي عاش من أجلها 
ومات من أجلها کذلك. 


فيو 


(۱) محمد بك خرسو الدرملی الدفتردار صهر محمد على باشاء كان يقود الجيش المصری المکلف بفتح کردفان 
وعندما علم پقتل المك نمر لصهره إسماعيل باشا فى شندی عام ۲ رجع أدراجه وحرق المتمة 
وشندی وكبوشية والدامر وقتل کل سكانها ثم تعفب الملك نمر حتي لحق به فى البطانة وهزمه إلا أن المك 
تمر تمكن من النجاة ورحل الى الجبشة مع بعض رجاله حيث رحب به هناك؛ ورجع الدفتردار إلى مصر 
وتوفى فى عام +187م: 

(۲) السيخ خوجلی بن عبد الرحمن بن إبزاهيم صوفی سوداني شهير ولد فى تونی عام 147١م‏ وتوفى فى عام 
۳م حيث دفن فى حلة حوجلى وأصبح قبره مزارة لاس 

(۳) الشيخ محمد شريق تور الدائم شيخ الطريقة السمائية كان أستاذ محمد أحمد قبل أن يعلن مهديته» وقد نشب 
ينهما خلاف طرد الشيخ على إثره تلميذه من الطريقة ثم آسره الأنصار بعد فتح الخرطوم حيث انضم 
للمهدية بعد ذلك؛ توقى عام ۰2۱۹۰۸ 

(4) مدنى بهذه المعلومات أحمد محمد عبد الرحمن التجومى؛ حفيد عبد الرخمن النجومى. 

(ه) جهاذ » حل ۱۷ : 

() شقير ذکر سابقأه ص ۸۱۸+ 

(۷) عم المهدى وكا يقود الجیش الذی حاصر سنارء وتامر فيمابعد على الخليفة عبد الله الى آمر يإعدامه فى عام 
۹۲ 

(۸) خطاب الخليفة إلى محمد عيد الكريم بتاريخ ۱۲ ذى القعدة ۲۳/۱۳۰۲ آغسطس 446١م‏ وخطاب الخليفة 
إلى عبد الرحمن النجومى بنفس التاريخ» دقر الصادر ۰۱۱ 

(#) المصدر السابق. 

(۱۰) عبد الوهاب احمد عبد ارحمن؛ توشكى » الخرطوم )۰۱۹۷۹ ص ۰۷ 

(۱۱) المصدر السایق » ص ۱4۶ + 


تاق 


وی الزاکی طمل 


كان وقع الصاعقة على مدينة القلابات وقوع ذلك الخبر وانتشارهء أن حمدان أبا عنجة 
يحتضرء لقد استدعی الأمراء قادة الرايات الذين یعملون تحت رايته وإمزتهة فأحاطوا بفراش 
أبى عنجة الذى ذکر لهم وصاياه الأخيرة رغم الآلام التي كانت تعتصره 

- انى ذاهب للقاء ربى» لقد اقتضت مشینته أن أترك جيشلى وهو يواجه العدو وأن أترك 
أرض الاسلام وهی مهددة بالكفارء وأن أموت على فراشى كما تموت النساء» وليس على 
ساحة الوغى» ممتشقاً سيفى كما يموت الرجال. أناشدكم للمرة الأخيرة أن تطيعوا أوامرى» 
إنى قد أمرت عليكم أخاكم الزاكى طملء اتبعوه وأطيعوا آوامره کما انبعتمونی وأطعتم 
آوامری. واعلموا أن الله سینض رکم ما اجتمعت قلوبكم : 

وصمت أبوعنجة وقد بلغ به الجهد غايته ثم فاضت روحه الى بائرها ”© 

انحدر كل من أبى عنجة والزاكى طمل من قبيلة المنضلة . ولد الزاكي طمل برهيد 
البردی وشب وترعرع فى دار الخليفة عبد الله. كان فى طفولته يرعي أبقار العائلة ویتتقل بها 

فى المراعى» ويذا ققد تربى منذ تعومة أظافزه على مشقة مشقة الحياة البدوية؛ وكان فى صباه مولعاً 
بصيد النعام والزراف ثم يصيد الأفيال» وما لبث أن أصبح صياداً حاذقاً وانضم الى جماعة 
سليمان الزبير» حيث التقى بحمدان أبى عنجة الذي كان قد تربى مله فى دار والد الخليفة 
عبد الله. ورغم قارق السن بيئهما فقد توطدت عري صداقة وثيقة بين الشاب الزاكي طمل 
وحمدان أبى عنجة. وتبع الزاكى حمدان عندما ترك سليمان بن الزبير وانضما معاً لرابح فضل 
الله. ثم وصلهما نبأ ظهور المهدى فى النيل الأبيض. فانضما كلاهما ليعقوب وأقاربه وهم فى 
طريقهم إلى قدير. وعندما وصلوا إلي منطقة تقلى بايعوا محمد أحمد وأقروا بأنه المهدى 
المنتظرء وانضوی حمدان والزاكى تحت راية الخليفة وقاتلا بجائبه» وظل الزاكى مرافقاً 
لحمدان الذی تولى قيادة الجهادية إبان حصار الأبيض ولم يفارقه أبداً. 

كان الزاكى طمل طويل القامة» تحيف الجسم؛ متناسق الأعضاءء أسمر اللون» مائلا 
للسواد: عالى الجبین؛ أقنى الأنف» طويل العنق» ذا شاربين طويلين ولحية خفيفة» جميل 


سراي 


الطلعة بعلو وجهه شیء من الصرامة والأنفة. تميزت شخصیته بالشدة والحزم» وسرعة 
الغضبء» وله طاقة هائلة ونشاط متدفق.. کان يتمتع بثقة شديدة بنفسه» كما کان جریء 
التفكير ثاقبه» شديد الاحلاص؛ وا شجاعاً فى الملمات. »,ومع إقدايه واعلاصه فى آفعاله. كان 
يضنيه الطموح» فلم يكن يقنع بما لديه مطلقاء بل يسعي دائماً لمزید. وعرف عنه ميل واضح 
للتفاخر والتباهى . كان رجل حرب لایشنق له غبار» کان يتميز. بالحزم والحذر فی تح رکانه؛ 
والسرعة فى اغتنام الفرص:والاستفادة من هفوات العدوء فكان فى نظرة خاطفة سديدة يلم 
بموقف العدو ويهجم بسرعة وكفاءة. وقد كان كذلك موم ملتزماً لا یفرط فى واجباته 
الدينية كما كان مخلصاً للخليفة عبد الله خليفة المهدى وظل الله فى الأرض١‏ 
وقد اکتشف حمدان أبوعنجة فى وقت مبکر عبقرية الزاكى العسكرية التی تفجرت 
وفنعت فا بعد کی أن مه سال خن مر قل 
- اذا لا قدر الله وجاء أجلك یا آباعنجة فمن ستختار خلفاً لك لقيادة الجيش؟ فأجاب 
ابوعنجة دون أن يبد اهتماماً لو کیله آحمد ودعلی: 
- أحب أن یخلفنی الزاکی طمل فى قيادة جيش المهدية. 
فقال له الخليفة : 
- إن الزاكى صقر من أن يضطلع بمثل هذه المسؤولية فرد عليه أبوعنجة بقوله: 
جقيقة انه صغیر یا خليقة المهدی غير أنه شجاع:جسورء خبير بالشژون العسكرية 
ود خطة ها وحده انم دون أن شر آحداً مي وهو ترس ون الكر 
والفر ولا يوجد بين أمرائك من هو أكفأ مه لملء هذا المنصب» لأنه يه يتمتع يكل صفات 
القائد» فلقد خبرته قى كل المعارك التي حضناهاء ولذافانی استأذنك يا خليفة المهدى أن 
يخلفتى الزاكى طمل على قيادة الجيوش عندما يحين أجلى»: وسیکون النصر إن شاء الله 
اا > 
بيد أن الخليفة عبد الله قد تجاهل هذه الوصية خينما بلغه نبأ وفاة حمدان أبى عنجة وعين 
قريبه أحمد على قائداً عاماً على جيش القلابات» وسرعان ما حدثت ح رکات تمردء بين 
الجهادية ثم تبعهم على التو جنود القبائل المختلفة إذ لم يكن أحمد على محبوباء ویخذ عليه 
تفضيله لأهله وتصرفاته المتعالية والفظة ولم يكن فى وسعه أن يخلف آباعنجة الذى كان 
محیوباًلدی جنوده وتا بين آمرائه. فکتب أمراء الرايات ومقاديم الجهادية إلى الخليفة عبد 
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الله يطالبوثه بتنفيذ وصية أبى عنجة الأخيرة يإسناد قيادة الجيش للزاکی طمل» فرجع الخليفة 
عن قراره وأرسل قاضی الاسلام حمد على » ومعه أزبعة من الذين يثق فیهم» وكلفه بحمل 
عزائه إلى الجيش فى وفاة قائدة مدان أبى عنجةء ویسلم الزاکی طمل أمر تعينه:قائداً عاماً 
لكل جيوش المهدية الموجودة بلك المتطقة وعاملاً على القلابات» و کلف أحمد على أخيراً 
بتضميد كبرياء أحمد على الجریح وبعئه على طاعة الزاكى: 

کانت توجد على الدوام منافسة مستعرة بين أحمد على والزاکی طمل؛ وكان أحمد على 
قد انضم :لحملة حمدان أنى عنجة عقب وصول الأمير إلى القلابات وکان قد حضع على 
مضض لسلطة حمدان الذئ لم يكن فى نظره سوى العبد الذی نشا فى داز عمه. وقد اضطر 
الخليفة للتدخل عدة مرات حاثاً أحمد على على طاعة قائده واحترامه: وكان هذا الشعور 
بالعظمة أكثر ظهوراً تجاه الزاکی ظمْل. لقد كانت عوافل الصيت والشهرة والسن تقف 
بجانب حمدان أما الزاكى فلم يكن معزوفاً حتي ذلك الوقت كما إن صغر سنه كان يضعف 
موقفه بالإضافة إلى أنه كان أحد العبيد الذين أعتقهم والد الخليفة عبد الله. وثارت نعرة آحمد 
على الاجتماعية كيف له وهو التعایشی النبيل قريب خليفة المهدی والمحارب المحنك أن 
يطيع عبداً سابقاً لم يرهن بعد على مقدرته فى قيادة الجيش؟ ومن هنا كانت الغيرة والدسائس 
التى أدت لموت الزاكى طمل إلا أن بذوزها قدا زرعت منذ عام ۱۸۸۹: لقد تظاهر أحمد 
على بالخضوع» حيث لم يكن بمقدوره مخالفة أوامر الخليفة» وتكلف الرضاء للزاکی طمل» 
نيد أنه بدأ فى الوقت نفضه قی الکید له: 

قوبل تعین الزاكى طمل بترحیب حار فى أوساط الجنود؛ ولم بضع الزاكى زمنآه فقام 
بتحصین المدينة على التوء واستعذ لمقائلة الأحباشء فقد أحذت جلبة جیشهم الزاحف تصك 
الآذان وعلا غبازه فى سماء القلابات. 

رأى القاضی أحمد على بعد أن حقق شیاً من السلام بين الزاکی طمل وأحمد ود على أن 
مهمته قد انجرت وفکر فى الرجوع إلى أم درمان حيث تنتظره واجبات أخرى» ولکن الزاکی 
أبقاه هو ورفاقه قائلاً لهم: 

- لاتذهبوا قبل أن تحسم المع رکة 'فهئ التی ستحدد وقت رحيلكم» لأنكم سترجعون 
م تحملون للخليفة زأساً سیکون هو رأس بوحنا أو رأسى (. 
وكات رأس بوحنا هو الذی آخنه القاضی أحمد:ظافراً إلى الخليفة؛: خاملاً معه نبأ نتصار 


هرت 


الزاكى وهزيمة الأحباش. 

فى اضبيحة | السبت ,3 رجب ۸۱/۱۳۰۹ 1 ۹ م». حاصر القلابات جيش 
لايجعق »دن فقسم الزاکی جيشه لأريعة آزباع» على رس كل ربع قاند؛ والأمزاء براياتهم كل 
على رأس جماعته, وكان حملة البنادق في الضف الأول ويليهم حملة الرماح والسیوف 
جميعاًء وعلی الأجنحة الخيالة فى استعداد تام كأنما الفازس وحصانه قد قدا معا من قطعة 
واحدة. وعكذا خرج الجیش لملاقاة العدو الذى. استقبله بوابل من الرصاص المتواصل» 
وتساقط الأنصارء فأمر الزاکی بفتخ النارء وكان قد وضع حملة البنادق فى أقصى خط النار 
حتي يصيبوا أهدافهم بصورة أفضل؛ وحمى وطيس المع رکةء كانت صفوف جيش الأحباش 
شديدة التقارب مما أعاق حرکنه» ودوت الأسلحةالنازية». ولمعت الاسلحة البیضاء 
واشتبکت. وصمت الجلبة الآذان» والرجال یتسانطون من الجانبين» وقد مالت كفة النصر 
بوضوح لجانب الأحباش الذین تمکنوا بالفعل من اختراق احدی تحصینات الأنصار وأحرقوا 
بعض المتازل؛ بيد أن رصاصة طائشسة: قد أصابت الإمبراطور: یوحنا فى مقتلء فلاذ الجیش 
الذی كان يظن آنه قد انقصر بالفرار وطارده فرسان الأنصازء وأمر الژاکی طمل المشناة يتعقب 
العدو والقضاء عليه. فلحقوا يجيش الأحباش المنهوك القوی وهو یمسکر على( شاطئ نهر 
عطيرة» وأحذ الأنصار .فى میج طوال الليل بلا توقف؛ وفی الصباح أعطی الزاكى 
الاشارة ببدء المعركة» التي كانت قصيرة وانتهت بالنصر النام.للأتصارء.ثم اللحاق بالفارین 
وإبادتهم بلا تهاون. وفی معسکر الا حباش وجد الزاكى طمل جفة يو نا محنطة فقطع الرأس 
منهاء وغم الا نصار غنائم كثيرة (۲ . 

ویحکی ان الزاکی قد شاهد فى أثناء التعركة سرادقاً فخماء؛ محلی بالذهب والأحجار 
الكريمة» يقف تحته الامبراطوره فأقسم أن بحصل عليه أو يموت دونهء وحاول ثلاث مرات 
الوصول إليه» فأخفى فى اثنتين» وف الثالثة تمکن من الاستیلاء عليه رغم النيران,المتوالية من 
جانب العدو. فانه شق طريقه مستخدماً سيفه يمهارته المعروفة وإقدامه المعهود» حتي وصل 
إليه» ثم أرسله بعد ذلك هدية للخليفة: © 

ا هذا النصر على الأحباش. كل مقدارات الزاکی طمل قائداً ورجل .خرب | فکلفه 
الخايفة بتعزیز مواقم الأنضار الستقدمة علی. الجدود ویارسال حملات على جبال, بنی 

شتقول.(» فأرسل عدة حملات بقيادة قادة محنکین أمثال محمد عبد الرسول ”2 وابراهیم 


یاج 


عبد الله. ۱۰ ثم أرسله الخليفة لإخضاع الشلك ۲۱ الذين ثاروا علي سلطته؛ فترك الزاكي 
القلابات تحت رئاسة أحمد على ومعه بعض القوات لتأمين حمايتهاء وتحرك هو قائداً معظم 
الجیش الذی كان قوامه عشرین ألف مقاتل؛ واتجه إلى الشلك حيث تمکن بعد عام کامل من 
المعارك الضاريةء من (حضاعهم» وقتل الزاكى' زعیمهم واستولی على "نحاسه الذی كان 
معروفاً فی کل المنطقة» وهو ال موسيقية ضخمة فی شکل ثور منحوت من جرع شجرة 
ومغطی_بالجلد. آخذه الزاکی غنيمة وجعله یضرب أمامه عندما یقود قواته للعرضة أو 
للقتال ۱ ومكث الزاکی ما یقارب ثلاث سنین فى بلاد الشلك حتی اسب بها الأمن: 

وعقب ثورة الاشراف. فى عام ۶۱۸۹۲» بعث إليه الخليفة بزعماء العمرد ليعدمهم. كان 
الزاکی فی: طریقه إل أم درمان عندما رست البانعرة التی»کانت: تخمل العسجونین عند 
الجبلین و کان یوجد بينهم محمد عبد الكريم» عم المهدی؛ وقام الجهادية بأمر الزاکی 
پاعدامهم لیا ودفنوا في صبيحة اليوم التالیء وفی لحظة إعدامهم هبت ريح عاتية وظلت 
العاضفة تدوی طوال الليل» فاعتبر الزاکی ذلك نذیر شوم له ولجیشه ”)وقد أكدث الأيام 
ماذهب إليه فقد توفی الزاکی فى عام ۱۸۹۳م وفی نهاية العام نفسه هزم الإيطاليؤن جيشه فى 
آقوردات وشتتوا شمله. 

عاد الزاکی یقود جيثنه المتتصر إلى أم درمان وقد:ربا عدده على الثلاثين ألف مقاتل 
وكان قد انضم إليه عدد كبير من الشلك وأبنائهم. وتعود الزاکی فى أم درمان على إجراء 
مناورات يؤمية لجنوده حتي يحتفظوا بمقدرتهم القتالية» وكان يعرضهم بزهو وتباه الأمر 
الذی أحدث غيرة ونقداً وسط الأمراء الآخرين الذين اشتكوا للخليفة: ولم يكن الخليفة نفسه 
راضياً عن مظاهر الزهو هذه» وقد آشار للزاکی بذلك ونصحه بالتواضع» ثم آرسله إلى 
القلابات. 

كان بضوب تعامل الزاكي تمع بقية الأمراء كتير من التعالى وضیء من الازدراء. ويروي 
الأمير ٍسماعیل أحمد أحد أقازب: الخليفة: أن شقيقه إبزاهيم الخلیل أرسل مركبين لإقليم 
السلك لجلب حبوب وعسل. وقی ذلك الوقت كان الزاکی يستعد للذهاب الى أم درمان 
وعندما رأى الم ركبين آمر بشحنهما بالأسلحة والذخيرة. ولكن القبطان أطلعه على أمر ابراهيم 
الخليل بجلب الحبوب والعسل ممهوراً بعوقيعه» فما کانمن الزاکی بعد أن قرأ الأمر إلا أن 
مزقه تمزيقاً وقال له: 


عي 


- ان الأسلحة والذخيرة ملكتا والغزا کب کذلك ملكناء فاشحنها كما آمرتك: 

وعند رجوغه إلى" أم دزمان ذهب :إلى المستجد لأداءالصلاق "وكان” يقفت غلفه الأمير 
اسماعيل» وما أن قرغوا من الصلاة حتي تحدث معه الأمير اسماعیل فى أن الم زکبین؛ فأدار 
الزاکی رأسه تحوه ببطء قال له باختقار ودون آن بنظر إليه : 

- لقد أعطينا القبطان وكذلك الملاحین مبلغ مائة زيال. 

وغادز المسجد دون كلمة اغتذاز وعتم الأمير اسماعیل حديثه قائلا: 

- و كنا نحن قى ذلك الوقث نتظر الحبوب التی كنا فى آشند الحاجة لها: ۲٩‏ 

وهکنا آدی تعامل الزاکی التعالی وقسوة قلبه إلى نفور كثير من أمرائه من وکان 
معظمهم من آبناءالزعماء والقادة السابقین؛ الذين کان الزاکی فی نظرهم ما بزال مجرد عبد 
سابق. ولکنهم تحملوه لمحبة الخليفة غبد الله له ولمقدرته العسكرية التي لاتضار ع. لقد 
كان قائداً مهيياً ولکن لم يكن محبوباً 

كان الزاکی قد شيد لنفسه منزلاً جميلاً بالقلابات معا أوغر صدر الأخرین وأثار غيزتهم 
عليه» وكان الناس يثسيرون الى البیت قائلين: 

- قصر لمیر الزاکی: 

ویقال إنه قد جمع ثروة كبيرة فى حملاتة ضد الأحباش والشنلك. وهذا آمر محتمل بيد أنه 
بالنظر للقواعد الصارمة لتوزيع الجزية يكون من الصعب عليه الحصول على مثل هذه الشروة 
من غير وجه حق » ومن النمکن أن يكؤن الزاکی قد استشمر تصیبه من الغداكم مما وفر له ی 
من سعة العيش» التى تبدو نوعاً من الثراء فى ذلك الوسط الفقیز. وسواء أكان ها الفزاء 
حقيقياً أم مزعوماً قإنه قد أثاز حسد بقية الأمراءة وخاصة أحمد على الى لم تتوقف اتهاماته 
ومكائدة له فاتهمه بالخيانة وسعي إلى إخداث تمرد وسط الجيش فأثاز التعرات القبلية لدي 
هؤلاء وأولنك دافعاً إياهم إلى الثورة على زغيمهم ذي الأصل الوضیع الى يريد أن يلقى بهم 
إلى العدو حتي يحقق استقلااه. وأمام هذه الدسائس اضطر الزاکی للضرب بيد من حديد 
فحبس أحمد علي الذي كان تحرض القوات التابعة له على عصیان:آوامره وعلی الاستيلاء 
على الذخاثر والأسلحة التى يحتفظ بها الأخير بعناية تامة.فى مخزن السلاج: وكتب الزاكى 
إلى التخليفة شارحا له الموقف بوضوح: بالآضافة للإجراءات الي اضطر لاتخاذها ضد 
التعايشسة الذین تحالفوا مع آخمد على ضده 7 © 


ټوو 


واستجابة لطلب الخليفة أطلق الزاکی طمل سراحهم وسمح لأحمد على بالذهاب الى أم 
درمان. ولا أحد یدری ما الذي دار بين الخليفة وأحمد علی؛ على وجه الدقة بيد أن آحمد 
على قد رجع إلى القلابات وأظهر الطاعة للزاکی طمل الذی كان قد رجا الخليفة أن يبقى 
آحمد على بعيداً من القلابات حفاظاً على راحة الجمیع ولکنه عندما تذ کر أيامه الخوالى فى 
دار أسرة الخليفة طلب إرجاع أحمد على إلى القلابات ‏ . 

عقب رجوع أحمد على إلى القلابات؛ كتب الخليفة إلى الزاكى ليرسل ابنه طه إلى آم 
درمان ليكون بجانب الخليفة ولكى يزوجهء فأرسله الزاکی فى الحالء وقام الخليغة بضمه 
لملازمیه. وبعد ذلك كتب الخليفة إلي الزاكى .طالب إليه الحضور إلى أم درمان ومعه كل 
آمرائه» فغادر القلابات فى منتصف عام 888١م‏ ووصل ألى أم درمان حيث آفام معسكره فى 
الخرطوم وأرسل يطلب الإذن بمقايلة الخليفة. وهذا آحر خطاب نحصل عليه وقد كتب 
بتاريخ السبت ۲۹ محرم ۱۲/۱۳۱۱ أغسطس 18517م. 

وفى الليل جاء إلى الزاكىء الأمير عربی دفع الله الذى كان ينتظر أمر الخليفة بالتحرك إلى 
الرجاف وكان معسكره على مقربة من معسكر الزاكى وقال له: 

- لا تبق هنا بل عد إلي وسط جيشك» فأنت هنا في خطی لقد فعلت المكائد والاتهامات 
الباطلة فعلتها. ابتعد ودع الأيام تثبت زيفها. فرد عليه الزاكى بقوله: 

أنا لا أحاف الموت» اذهب يا حى ودعتى لقدری . 

غادر عربى أم.درمان فى تلك الليلة في وقت متأخر. وفى صبيحة اليوم التالى استقبل 
الخليفة الزاکی استقبالاً كبيراً. 

رغم حب الخليفة للزاکی وهو ما كان معروفاً للجمیع؛ إلا أنه لم يستطع أن يغض الطرف 
عن اتهامات الخيانة التي وجهت إليهء فقد اتهم بالتعاون مع الإيطاليين وأنه يريد أن يخضع لهم 
جيشه ويقيم لنفسه إمارة مستقلة فى القلابات بيد أن هذه الإنهامات لم تجد ما يسندها فقد 
أنكر الأمراء الذين استجويوا كل الدعاوئى:الني نسبت إليهم وأثبتوا براءة الزاكى» وقد أقرت 
المحكمة براءته» ولكنها حكمت عليه بالسجن. وقد وافق الخليفة على هذا الحكم رغبة منه 
فى تطهیر نفس الزاكى وليحمله على المزيد من التواضع» وكان يريد كذلك أن يفحص التهم 
الموجهة إليه ويكتضف دوافعهاء ولكن تم تجاوز أوامره» فقد كانت هناك عداوة قديمة بين 
قاضى الإسلام أحمد على والزاكى طملء فالأخير كان قد استولى علی قطیع من الابل كان 


تی 


یملکه القاضی لصالح جيشه قائلاً: 

« إن القاضی لاحاجة له بالابل ». ونقم أحمد على عليهء وهو لم يكن قاضی الاسلام 
فحسب ولكنه كان کذلك قائداً لاحدی رایات الراية الزرقای فاعتبر هذا الاستیلاء سرقة لابله 
وأقسم على الانتقام» وقد وانته الفرصة عندما سجن الزاکی في بيت خاص وأمر حارسه 
بتضییق الخناق عليه وبأن یمنع منه الأكل والشرب؛ ونقذ الحارس هذا الأمر معتقداً أنه قد 
صدر من الخليفة عبد الله؛ رغم أن الخليفة كان پرسل كل يوم طعاماً من مائذته الخاصة إلى 
لز فم 

وبعد معاناة أربعة عشر یوما أسلم الزاكى الروح لبارئها فى يوم ۲۱ سيتمير ۶۱۹۹۳/ ۱۰ 
ریع الأول ۱۳۱۱ه. ومثله مثل حمدان» لم يكتب لهذا المحارب أن يموت على ساحة 
المعركة بعد أن قضى جياته كلها مقاتلاً فى سبیل الله» لقد مات ضحية للظلم وكان موته بقعة 
ساهمت فى تشويه تاريخ الخليفة عبد الله. ویعد ذلك بقليل طلب الخليفة أن يحضر له 
الزاكى طملء وعلم عندئذ بموته فاستشاط غضباً وأمر بأن يوضع القاضى فى السجن بدلاً منه 
وأن يترك الحکم لله: فان عاش فهذا يعني أن الزاكى قد كان مذنياً وان مات فهذا دليل على 
براءة الزاكى. ومات أحمد علی؛ ونفذ فيه حكم الله. 

لقد حزن الخليفة عبد الله على الزاکی طمل وربما تذكر عند لحظة الهزيمة الكلمات التي 
قالها الزاكى ليعقوب عندما ساقوه الى السجن: 


- سيأتى يوم تحتاجون فيه لأمثالى من الرجال ولن تجدوهم. ٩٩‏ 


عويب 
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(۱۰) عبد الله إبراهيم» أنظر أبوعشجخة؛ الامش (۱۳): 

(۱۱) الشلك یسکنون غرب النبل الأببض» وقد انضموا للمهدية بشىء من الاخلاص وخلال مجاعة عام ۱۸۸۹ 
رقض الشاك دقع زكاة الحبوب بل أرسلوا منحة من مائتى إردب. عقب الانتصار فى القلابات أرسل الخليقة 
الزاكى طمل لتأديهم. وظل يقاتلهم لما يقارب العامين حنی تمكن من إخضاعهم تماماء وفى عام ۶۱۸۹۳ 
كانوا قد عنضعوا نسب سحت قيادة ملکهم عيد القضيل الذى خلف الملك عمر الذی كان قد قطه الزاكى؛ 
لقد كانت مقاومة السلك ضارية. 

(۱۷) شقيره 3. ض .۰ص 

(۱۳) جهاد »ص ۱۷۷ . 

.٤۷ و‎ ٤1 سلیمان محمد سلیمان ؛ ذ. س . > ص‎ )۱٤( 

(۱5) خطاب الزاكى طمل إلى الخليفة يتاريخ ۱5 رمضان ۱۴۱۰ھ / ۳ ابريل ۱۸۹۳م » مهدية 1/4 - 

(11) المصدر السابی؛ ٩‏ ذو القعدة ۲٩/۱۳۱۰‏ مايو ۸۹۴١م‏ 

(۱۷) سلیمان محمد سليمان ؛ 5 س .۰ص ۵5 . 


د 


(۱۸) روی هذه المعلوماث مهدی الطیب الأمبر يعقوب. 

(۱۹) زلقو . کرری » ص ۲۹. ذکرت عدة روایات لموت الزاکی طمل: وفی خطاب لمحمود أخمد ردا على 
حطاب الخليفة عبد الله» بری من خلال وصفه لجئة الزاكى طمل أن ذلك دلیل علي غضب الله عليه: «.... 
وأئه بمجرد خروج روحه» التعلت النار فى جسده واسود وجهه....» خطاب بتاريخ ۲۲ ريع الآخر 
۱ھ / ۲ توفمبر ۱۸۹۳م. مهدية ۱6/۱۱ . تقربر السخابرات المصرية» رقم ۰۱٩‏ أكتوبر ۰۱۸۹۳ 
حول سجن ووفاة الزاکی طمل. 


سر 


محمد ود بشارة 


لاء لا یمکن ان یستمر هذا الحال) ۱. 

كانت تلك هی کلمات الأمير محمود ودبشارة التى قالها وهو يقطع الأرض جينة وذهاب 
فبسیب (همال القائد وتراخيه هزم على أيدى المصریین بين ف ركة وعكاشة. لم يكن الأمير 
حمودة ۱ قادراً علي الدفاع ومقاومة الأعداء إذ إن كل ما استطاع فعله هو أن يتراجع برجاله 
إلى فركةء وهناك وقع مرة أخرى أسير إهماله وتراخيه» رغم النصائح واللوم الذی ما فتیء ود 
بشارة بوجهه إليه. 

كان هذا الحال غير محتمل وغیر مقبول بالنسبة لهذا الأمير الشاب القوی» التعایشی الذی 
كان عاملاً على دنقلا وله اليد الطولی على كل قوات الشمال, إذ كان لابد له من تقویم 
ارچ و راان کر اب و و الأمر لم يضع بعد. حاول محمد 

بشتى السبل أن ينبه حمودة ولکن دون جدوى؛ إذ ققد الأمل فى أن ينفخ فى روحه شيعا من 

۳ وبالرغم من ذلك كان لابد من القتال واسترداد عكاشة أو على الأقل متع العدو من 
التقدم. 

استدعى ود بشارة الأمير عشمان أزرق الذى عرف بالشجاعة والمهارة» وطلب منه أن يحل 
محل القائد العاجز حمودة الذى رضخ للأمر ميدياً عدم رضاه وتذمره» وحسم الجدل فى 
معركة فركة إذ قتل الأمير حمودة بعد أن استيسل فيها الشیء الذى غفر له سايق إهماله. 

بعد سقوط فركة قدر ود بشارة أن دنقلا قد أصبحت مهددة بالخطرء فقام بتجمیع كل 
قواته فيها وتجهيز دفاعه» وانقضى فصل الصيف ثم وصلته بعض الإمدادات من أم درمان» 
وهاجم الأعداء إحدى مواقعه بكرمة لكنه حصنها وأحكم قبضته عليها. كانت مدافع العدو 
تهدد النهرء والجيش يتقدم براء ورأى الأمير أنه من الأفضل إخلاء كرمة والتراجع قليلاً نحو 
الجنوب على الضفة الأخرى» فزحف بقواته مستتراًبالیل» ومن ثم بدأ القتال إذ انهال 
الرصاص بينما كانت قوات المهدية تدافع ببسالة وتتراجع بنظام جيد. 

كان ود بشارة يحارب متقدما فرسانه» وكانت الرماح تبرق والسيوف تلمع تحت اضواء 
الشمس؛ وتدوی صيحات الأنصار بالتكبير وهم يستقبلون الموت» دوياً تهتز له الأرض. 


۲ 


وتحفز الجیشان» کل منهما علی إحدى ضفتی النيل» وأصیب ود بشارة (صابة بالغة ورغم أنه 
كان مشخناً بالجراح فقد عزم على الامتمرار فی القتال لولا أن الضرورة حملته على التراجع 
إلى دنقلا حیث الذخاثر والمؤن : 

وعندما هوجمت دنقلاه آراد ودبشارة أن یحمیها حتی الموت؛ لکن رفاقه قاموا بنسج 
حيلة شوهت صورته لبعض الوقت. ففی اليوم السابق للمعركة قام بجمع ‏ وکلائه ليوجه البهم 
تصيحهه الأخيرة وتحدث أحد الا مراغ تیب عن انحوانه قائلا: 

- لو أن رجلاًآراد أن یمارس تجارة وهو يعللم آنها لامك خاسرة ألا يتركها؟ 

فرد ود بشارة قائلا: 

- بلی بلا شلك فواصل الأميراحذيه: 

فتا بالك بالأمير عندما يتعلق بتجارة تمس :الأرواحء فأنت تعلم أن جيشتا يتكون كله من 
الخيالة والمشاة ولدینا حوالی ستة آلافت رجل بينما الجيش العضری يزيد على الخمسة عشر 
ألف» ونحن لانملك شوئ أل وثمانمائة بندقية من انوع قدي والأعداء يملكون العشرات 
منهاء كما یملکزن جيشاً قویاً وبواحر على اللهر» ألا تری أن محاربتهم ستکون تجارة 
خاسرة؟ إنه لابد من هجر دنقلا. صحیخ إن فحن صمدنا فسنکبدهم خسالر فادحة» لکن هل 
نستطیع أن نصمد 'حتى النهاية» حتى نهزمهم ونردهم إلى مصر؟ نحن نری أن تأخذ عوائلنا 
وتسحب إلى الذبة» وهتاك تطلب المدد من أم درمان. وقف ودبشارة متصباً وصاح فیهم: 

- الموت عندی أفضل من عار التقهقرء آری أن نصمد وتحاربهم حتی نموت ميتة 
الشرفاء. 

وسكت غاضباء وهنا صمت مؤيدو فكرة الانسحاب لكى لايثيروا سخطه أكثر من ذلك 
وأظهروا له اقتناعهم بوجهة نظره ثم تشاوروا بالإجماع علي خطة ما. 

وفى صباح اليوم التالى» خرج ودبشارة وامتطى جواده للذهاب إلى ميدان المع ركة» فقفز 
خلفه أحد المتآمرين وشل جركته سريعاً وأسرع الآخرون إلى الأمير يحزمونه على سرج 
حصانه وأخذوا بلجام فرسه ثم أسرعوا به إلى خارج المدينة وتبعه بقية الجيش» وأعذ 
وديشارةٌ يزبد ويتلوى فى وثاقه» وخوفا أ من أن يجمع جنوده حوله ويحرضهم على الحرب 
کمموه بعمامة وعندما سقط حصانه, أخضروا حصانا آخر ووضعوه عليه ولكنه سرعان ما 
وقع کذلك بعد عدة ساعات من الجری المحمومء 

وبعد ثلاثة أيام من السير المتواصل وصلوا إلى مدينة الدبة حيث فكوا وثاق زعیمهم. الذى 


۳ 


صمت غاضبأء وأخذ أصحابه یتمتمون الأعذار فالظروف هی النی اضطرتهم إلى التصرف 
بلك الظريقة وهم الآن نادمون على ما فعلوه ولکن الأمیر ظل صامعاً ۲۱ . 

وفی أم درمان كان الانفعال عظيماً حینما علم الناس بسقوط دنقلا فى أيدى الغزاة من 
الإنجليز والمصریین وأن ود بشارة قد هرب دون أن يقاوم» وكانت النساء يهجونه فى أغانيهن 
ویصفنه بکلمات لاذعة» أما الخليفة فقد أخذته الدهشة لما حدث إذ إنه يعرف ود بشارة جيداً 
وهذا الهرب من جانبه لاتفسير له لذا ققد استدعاه وطلب منه الایضاح؛ .لم يرد الأمير أن 
يفضح أصحابه لكن هذا التوبيخ واثوصف اللاذع بالجبن والهروب أمام الأعداء الذى يوجه 
إليه في حضوره لم يكن محتملء وطلب من الخليفة بانفعال أن يسمح له بالحديث: 

- إن عبدك الذى يحكمه عدلك؛ والذى تربى تحت ظل سيفك يسبتحى أن يشغل فكر 

سيده بشکوی ضد |خوانه, لقد خالفوا نصیحتی وظندت أنى تمکنت من إقناعهم بأن الموت 
أمام الأعداء خير من عار التراجع لكنهم لجأوا إلى الحيلة وجليوا لى العار» عسی الله أن يأذن 
لى بالقتال مرة أرى فأثبت للذين يوجهون إلى الإساءة إن ابن التعایشی بشارة لیس بجبان. 

وقام الخليفة بتهدئة ود بشنارةء فقد كان في تلك اللحظة يحتاج لكل رجاله وقتالهم إنما 
هو.قتال فی سبیل الله؛ وانما يأتي النصر على أسنة:الرماج والسیوف: فلما النصر .على الأعداء 
وإما الغوز بالشهادة الذی يقرينا إلى الله. فقال الخليفة: ۲ 

- هذه هى إرادة الله ولا أحد يستطيع الفرار منهاء فالحرب حظوظ ء اليوم لنا وغداً عليناء 
غداً سأتحدث إلى کل إخوتناء ارفع رأسك أبها المقاتل فى سبيل الله؛ فما زال لديك الکثیر 
اتفعله فى سبیل ريك - الله أكبر - الله أكبر - سوف ینصرنا الله وستنتصر دعوته ودعوة 
مهديه. 

وفى صبيحة يوم الجمعة» عقب صلاة الفجر خاطب الخليفة الأنصار أمام ساحة المسجد 
التي اکنظت بجمع لايحصى من الناس؛ انتظم كل منهم تحت راية الأميرء ووقف الخليفة 
يخاطبهم بصوت قوى جهور مدو: 

«أجل إن قوادنا تراجعوا من دنقلا ولكنهم لم ينهزموا. لقد کان ذلك ابتلاء من الله 
وامتحاناً 52 ولم يهلك سوى الذين عصونی. وكنت قد أمرت رجالى المؤمنين بأن 
یکفوا عن القتال وأن یرجموا للمتمة وينصاغوا لأمری» لقد أنبأنى ملك من الله وروح سيدنا 
E‏ بأن أجساد الكلاب الكقرة الإتجليز والمصريين سترقد ثانية بين دنقلا وأم 
درمان في تفس الأماكن التى تعفنت فيها عظامهنم؛ فالکفرة لا محال منهزمون والنصر حلیف 
الدین. 
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استل الخليفة سیفه وأخذ يهزه فوق رأسه وصاح بصوت قوی: 

- النصر للدين؛ التصر للإسلام» وعندما سمع الاس صوته ورأوا سیفه يلمع فى الشمس 
قاموا جمیمهم باستلال سیوقهم بقوة وتحدء وهم یزمجرون التصر للاین؛ اللصر لاوسلام الله 
أكبر. 

كان محمد ود بشارة أحد أقارب الخليفة» وكان ما يزال طفلاً صغيراً حینما صحب أباه 
الذى لحق بالمهدى فى الأبيض. ومنذ تلك اللحظة أخذ يجازب في كل المعارك التي قادها 
المهدى بنقسه. ثم أرسله الخليفة بعد ذلك إلي كردفان ليكون فى خدمة عثمان آدم؛ وعند 
موت عثمان آدم لم يستطع أن يخلفه لصغر سنه فبقي بعض الوقت مع الأمير محمود ثم 
استدعاه الخليفة إلى أم درمان وجمله ضمن ملازميه » ثم أرسله إلى الشمال ليكون عاملاً على 
دنقلا. وبعد الأحداث التى ذکرناها وبعد أن عرف الخليقة مهارته العسكرية أوكل إليه مهمة 
تنظيم الجيش فى دنقلا والزحف إلى المتمة» وعندما سقطت المدينة وكما حدث فى كرمة 
من قبل تمكن بصعوبة بالغة من إحداث ثغرة سحب بها ما تبقى من جيشه. ولقي حتفه 
بكررى حيث مات شجاعاً كما عاش شجاعاً. وقد وفر عليه موته تجرع الهزيمة . 

ألا رحمه الله هو ورقاقه الذين استشهدوا قى سبيل الله على رض كررى. 


وچ 


(۱) حمودة إدريس اليقارى» من أمراء البقارة» وكان بقود أحد آرباع جيش الشمال؛ وشارك فى كل المعارك التى 
جرت فى هذا الإقليم ثم قدل وهو بحارب في فركة عام 8 1م. 
(۲) زلقوء کرری» ص ۲۱ والصفحات التالية» شقير » ذكر سابقا ص - ۱۲۱۷ والصفحات التالية. 
تشرت صحيفة التايمز بتاریخ 4 سبتمبر ۱۸۹ قصة حياة محمد ود بشارة فى مقال بلا توقيع تحت عد 
CAMPACN IN THE SUDAN (‏ 1112 «حفلة السودان» من مراسلنا الخاص , کوش ۱5 


وت 


عنمان أزرق 


خیم الظلام على سهل كرري إلا من الأضواء الخافة التى كانت تری على ذلك السهل 

المترامی الأطراف حيث ترقد آلاف الجثث. .وكانت نظهر هنا وهناك بعض الأشباج التی 
جاءت تبحث عن 0 ونستطیع أن نتبين بين هؤلاء الباحثين امرأة تتوسط أربعة من العبيد 
وهی تتحنی,علی دجت جیت المجارین الأنضار التی تکسوها سكينة الموت, كانت تلك المرأة 
هی زوجة ة علمان أزرق وقد جامت لتبحث عن جثة زوجها كي تقوم بدفهاء وفجأة وتف 
آمامها پوسفت میخائیل» أحد كتاب الراية الزرقا» وقد جاء يبحث عن موتاه كذلك كان 
یرف هذا قد صادف جة الأمير عثمان أزرق» فقاد آرمته إلى حيث ترقد الجثة وساعدها في 
دفنها ثم انصرف هو بعد ذلك لیستأئف بحثه به (ز 

يتحدر الأمير عشمان أزرق من قبيلة الدناقلة واسمه عثمان محمد عيسى» و کان الرجل قد 
انضم للمهدی منذ بداية دعوته ثم انتقل إلي خدمة الخليفة عبد الله بعد وفاة المهدى وأحلص 
في مساندته. وکان عثمان آزرق قد قضی معظم السنوات المتابقة لعام ۱۸۹ في حدود 
السودان الشمالية حيث كان اسمه برعب المصریین لما کبدهم من خسائر بفعل غاراته 
المتواصلة علیهم. وقد کانوا يعمنون موته هو پالذات من بين کل الأمراء تخوفاً من مهارته 
العسكرية وجرأته التي خبروها. 

ولد عدمان آزرق في الأبيض حيث استقر والده منذ زمن يعيد. ا 
السكومة مدل میاه جج تول هسوولیة البزيد بين الخرطوم ودارفور. وقد تمكن عثمان أزرق 
من فرض اخترامه على أمراء الغرب الممتافين غروراً يسبب قرابتهم من الخليفة عبد الله, 
وذلك على الرغم من أن مهارته العسكرية كانت تثير غيرة ال جرین منه وغضبهم عليه. 

فى ذات يوم من الأيام » وعتد توققه عند إحدي نقاط البريد لتغيير داه سمع حديثاً عن 
رجل فى الجزيرة يزعم أنه المهدی المنتظ قد تمكن هو وأصحابه» على ضعف تسلیحهم؛ 
من هزيمة قوة نظامية أرسلتها الحكومة عليه كما علم أن ذلك الشبيخ قد غادر هو وأصحابه 
الجزيرة أبا إلى النوبة» فما كان من عشمان آورق إلا أن أدار ظهره للخرطوم؛ وامتطى بعيراً قوياً 
وانطلق إلى کردفان حيث انضم الى المهدی فى قدير وبایعه هناك ۴ . ومنة تلك اللحظة 


جه 


> سخر عشمان آزرق كل مهاراته ومقدراته العسكرية الفائقة للمهدی وللخلیفة من بعده. وتمیز 

عشمان بخصائص قتالية نادرة وكان یتمتع بمقدرة فائقة في توجیه الضربات القاضية للعدو. 

وفی توشكي قام عشمان أزرق بتجمیع ما تفرقا من وحدات جيش الأنصار وقادها للمواتع 
الخلفية لجيش المهدية جنوب وادی حلفا - وفی فركة تسلم قيادة قوات المهدية وجمع 
الهازیین بعد أن عدا من روعهم ثم انسحب إلى الضفة الغربية لتيل ومعه النساء والأطفال إلى 
أن تأکد من سلانتهم وتوفیر الحماية لهم ثم زجع بعد ذلك إلي الضفة الشرقية منتظراً وصول 
الغدو. 

"دارت مغركة دنقلا فقاتل فيها بشنجاعة منقطعة النظيرء وعندما جرح قام بربط نفسه علي 
قرسة وواضل القتال. وفی كرري التى كانت مسك الختام» أخذ عثمان أزرق سیفه وقاد 
رجاله فقاتلوا بسيوفهم حتي تراكمت جثئهم بعضها فوق البعضء وبيئما کانوا يلفظون 
أنقاسهم الأخيرة لم تلن عزیمتهم بل كانوا يسعرون بقوة مکنتهم من طعن بطون الخيل» أثناء 
مرور جيش العدو فوقهم» والقضاء علي فرسانها. 

هجم عثمان آزرق» وهو منتصب القامة فوق ظهر فرسه» على مدافع العدو التي كانت 
تدوى فى كل الاتجاهات » فمزقت جسده عدة طلقات سقط على إثرها شهيدا مخلصا 
للمهدية حتی نهاية حیانه. فكان طوال حياته تخار جسوراً ومقاتلاً شنرساً من أجل رفع راية 
الاسلام ومن أجل استمرار الجهاد ضد الکفاز ققد وعدهم الله علي لسان مهديه بأن الأجانب 
سيداخرون علی أرض المع رکةبالسودان قماذا'يهامه:إن مات بعذا ذللق ما دام التخليفة حا 
ليوفى بهذا العهد. 

وهكدذا حلت سكينة الوت على شهداء كرزى؛ فلقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ وعلى 
الأحياء [كمال ما تبقیء وان كانت مشيغة الله ألا يتعصروا اليوم فسوف يأتى'يوم بتحرر فيه 
السودان علي آیدی أبنائهخ» قمعركة كرزئ لم :تكن عبئاً ومن جذورها تبعت راية الحرية فى 
المستقبل» وستخطم البلاد أغلالها وتحتل مكانتها بين الأمع الحرة, 


اکتا 


واه 
جه ادنا یں | ا 
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e ir 


عمر صالح 


غادر الأمير عمر صالح أم درمان وبرفقته عدد من الأمراء فى يوم ۱۱ بونیو ۱۸۸۸ متجهاً 
إلى الجنوب و کان يقود أسطولاً تکون من ثلاث بواخر وستة صنادل ویتکون جيشه من ألف 
وخمسمائة رجلا ثلفاهم من العرب والثلث الأخير من الجهادية. 

كانت الرحلة طويلة وشاقة؛ ققد اضطروا منذ وصولهم إلي فشودة إلي استخدام الفووس 
شق طریقهم وسط السدود؛ وأصبح النهر امتداداً لا نهاية له من الأعشاب التی أخذت تحیط 
بهم وتخنق أنفاسهم كأنها الثعايين: أما الضفتان فکانتا غطاءاً كثيفاً من النباتات العی كانت 
تعج بالحشرات والزواحف. 

وبيدما هم يتقدمون تکالبت علیهم الأمراض وسقط الأمير عبد الله الطریفی طریح الفراش» 
فقد أصابته حمي أفقدته الوعي لعدة أيام حتى توفى فى اليوم الخامس لمرضه فكان وقع موته 
ثقيلاً على الحملة بحسباته أول حادث وفاة بالإضافة إلى أنه كان أحد قادة الرايات ورفيقاً 
لعمر صالح فى السلاح منذ زمن طويل . 

كانت السفن فى .ذلك الوقت راسية. وأحذ عمر ينظر حوله بقلق عله يجد مكاناً يحفر فيه 
قبراً إلا أن الضفتين كانتا تمتدان أمامه فى منظر موحش تغطيهما الحشائش على مدى البصرء 
ومر الوقت ثقيلاً وأخذت السماء تظلم» وفجأة رأى عمر تلا غير بعيد من الشاطئ فنزلوا 
جميعهم وصعدوا فوق ذلك التل وحفروا قبراً دفنوا فيه أخاهم بعد أن صلوا عليه وودعه عمر 
صالح للمرة الأخيرة ثم أقلعوا ©. 

واستمرت الرحلة المضنية حتي وصلوا إلى لادو فى أول اكتوبر إلا أنهم وجدوها خاوية 
على عروشهاء فبقى بها عمر صالح لعدة أيام لكى يأخذ جيشه قسطاً من الراحة. وقد كاد 
الإبحار يكون مستحيلا بسبب الفيضان» ومع ذلك فقد كان مضطرا للتقدم لأن طلائعه قد 
أكدت له أن جيش أمين باشا ۲ موجود فى الرجاف ودقلى: بيد أن الأقوال كانت متضاربة» 
فعلى حين ادعى البعض أن قوات أمين باشا قد ثارت علیه» زعم البعض الآخر أنها كانت 
تستعد للزحف على الأنصار. 

كان عمر صالح قد أرسل خطابات الى أمين باشا والى حاميات الرجاف ودقلى يدعوهم 


و2 


للاستسلام 29 ولم يكن ردهم عليه سوی أن قتلوا رسله فقرر عمر صالح أن یزحف على 
الرجاف» ووصلها یوم ۱۷ آکتوبر ۱۸۸۸ 

حاصر عمر المدينة ثم انتزعها بعد معركة عنيفة فى يوم ۱۹ أکتوبر ۸۸۸١م‏ وسجن جنود 
الحامية أو من بقی منهم؛ على الأحری؛ وقد حصل الأنصار على غنائم كثيرة من العبيد 
والعاج والسلاح والذخائر. 

فقد عمر ثلالة وستین من رجاله فى معركة الرجاف حیث قتل بعضهم زمات البعض الآخر 
غرقاً أو.مرضاًة ثم أقام عمر معسکزه فى الرجاف وعمل على إعادة تحصین المدينة وقرر بعد 
ذلك أن برفع راية المهدية على الأراضى الواقعة شرقی بحر العرب وغربيه؛ بدا بعتقد اتفاقات 
مع مختلف زعماء القبائل شبه السود وقد كان هؤلاغ معجبين بشجاعة الأنصار ومقدراتهم 
القتالية» فسارع أكثرهم الى مبايعة عمر صالح وموالاته إلا أن القليل منهم كان قد آمن 
بالمهدية حقاً. 

طلب عمر.صالج من رجاله أن يلتزموا الأمانة الشديدة فى کل معاملاتهم, مع سكان 
الإستوائية. وألا يأخذوا شيئاً بالقوة يل عليهم أن یشتروا كل .ما يجتاجون إليهء فنفذ الأنصار 
أوامره. بدقة .مما :بهر السکان وجعلهم عونا لعمر صالح 0 لأنهم لم يتعودوا على مثل هذه 
الامانة من التجار الدناقلة والموظفين الأتراك. 

علم عمر صالح من طلائعه أن فرقة من دقلى تعد العدة للزحف نجو الرجاف فأعد لهم 
كميئاً على ضفتى النهر. وقضى.عليهم عن ببكرة آیهم") ورجع الأنصار معصرین إلى 
معسکرهم؛ ثم قرو عمر أن يزحف إلى دقلی بعد ذلك» ووصلها فى يوم ۲۵ نوفمير. 

حاصر الأنصار دقلى وبدأوا الهجوم عقب صلاة فجر يوم ۲۸نوفمبر وقد قاد الهجوم على 
القلعة تسعة أمراء على رؤوس راياتهم وهم على منير ونصرة الداراری وأحمد أبو النخيلة وآدم 
جاد الرب والجزولی رحمة والجزولی مقبول وموسی تاي الله ومحمد الور موسی الأخمر ۲ 
وإدريس الشریف؛ وحاولوا اقتحام القلعة إلا أن الباب قد صمد فى وجههم وقد صب علیهم 
المحاصرون بالداحل وابلاً من نيران بنادقهم ومدافعهم» وأخيذ الأنصار يهوون يفؤوسهم على 
الباب بينما نيران العدو تحصدهم بيد أنهم لم یتراجعوا بل أخذوا يتنافسون على نيل الشهادة 
و کل منهم يقول لصاحبه: 

« اسبقنی يا حى على الکفار فإنى ميت 6. 

فيرد عليه الآخر بقوله: 


اد 


٠‏ وأنا کذلك میت ٠‏ إلا أنه لا أحد.منهم قد فكر فى التراجع فلا أحد يريد أن يقابل ربه 
وعار التقهقر على جبينه؛ فبقوا جميعاً صامدين خلف أمرائهم حتى قضی علیهم؛ وقد أبيدت 
ثمان رايات أما الزاية التاسعة بقيادة آدم جار الرب فقد تمکنت من كسر الباب» ودخل الجنود 
كالأسود الضتازية 'يقعلون. كل من وجدوه فی طزيقهم وقد كان عددهم قليلاً وبمجرد أن 
زالت المفاجأة عن الأعداء تکاثروا على الأنصار الذين قاتلوا وقدلوا ختى لم يبق منهم سوی 
عدد قليل من النجاة ٠‏ 

واستمر الحصار وحاول المحاضرون الخروج إلا أن الأنصاز هاجموهم وأجبروهم على 
الرجوع إلى حصونهم بعد نصف ساعة من القتال» وواصل عمر الحصار رغم قلة ذخائره» 
ولم بیأس من الاستیلاء على دقلی فقد كان واثقاً من أن الله لا بخذل جنده وأن النصر آت من 
عنده. 

وجاءت طلائع عمر صالح لتخبره بأن قوات الحکومة التی هربت من الرجاف قد تجمعت 
مرة أخرى وترید آن ترحف على المدينة حیث ترك عمر صالح بها انساء والأطفال والمرضی 
تحت حماية قليلة العدد؛ وما كان يستطيع أن يخاطر بمن ت ركهم خلفه؛ فرفع الحصار عن 
دقلی ونقسه تکاد توت حسرة على ذلك ورجع الی الزجاف مسرعاً وبق هناك منتظراً 
الامدادات التی وعد الخليفة بارسالها. 

كان عمر صالح من قبيلة الجعلیین وقد نشا زترعرع فى شکا بغرب السودانه وتیع 
المهدی مت بداية ذعوته بصدق واخحلاص كان متأسفاً علی أن جهوده لحمل القبائل شبه 
السود الساندة له على الایمان بالمهدية لم توت أكلهاء وقد أطلع الخليفة عبد الله على خيبة 
أمله وطلب منه أن پرسل له رتجالاً مشبعین بالعقيدة حتی یتمکتوا.من إقناع هذه القبائل 
بستطقهم وبعلمهم. ۳ 

أخذ ضحایا الأمراطن يتزايدون وسيب طقس الرجاف أنواعاً من الحمى والتزيف للجنود» 
كما كان عليهم عند کل حملة أن پشقوا طريقهم وسط الأعشناب الحادة كالسكاكين مما 
كان يسبب لهم جروحاً تقرح وتلتهب ثم تودى بالحياة . وظلت الأمطار تهطل غزيرة بلا 
توقف وعاقت تقدمهم مما أضغف الأنضار وأتهك قراهم إلا آنهم ظلوا صامدين وروحهم 
المعنوية عالية. 

وبالرغم من جهود عمر صالح التى بذلها لتعويض خسائره» فإنه لم يتمكن من تجتيد عدد 
كاف» لا من رجال القبائل ولا من جنود الحكومة السابقين » فكتب إلى الخليفة يصف حالته 


هت 


وحالة جيشه وطلب منه پالحاح أن برسل إليه رجلاً من اعايشة لمقدرتهم المتفردة على 
تحمل الطقس فقد مات عدد كبير من رجال رایات الکباییش ورفاعة الذین أرسلهم الخليفة 
تحت قيادة أمرائهم ‏ واضطر عمر صالح للبقاء في الرجاف نسنبة لنقص الرجال والذخائر. 

وفی هذه الأثناء عرض فضل المولی 27 » آحد ضباط أمين باشا المتمردین على عمر صالخ 
أن یتحالف معه وطلب من عمر أن یحضر إليه' فق ودلا ای كان فضل المولی معحصناً بهاء 
وزعم أنه يريد أن یسلم المدينة لعمر صالح وأن ینضم بجنوده وذخائره للأنضار. 

جمع عمر صالح رجاله ووصل الى ودلای فى مارس ۱۸۹۱ بيد أنه لم يكد یصل إلى 
أسوار المدينة حتى انهال عليه وابل من الرصاص وثيران المدافع؛ فانتشاط عمز غضباً وأمر 
رجاله بالهجوم محاؤلاً اقتخام المدینة؛ إلا أنه اضطر للتراجع؛ وفقد في هذه المع ركة ما 
یقارب السبعمائة من رجاله ۰ 

وکتب عمر صالح عند رجوعه إلى الرجاف حظلباً شدید اللهجة إلى فضل المولی يحم 
فيه على الخديمة والخيانة الاتين وقع عمر ورجاله ضحية لهما. ومنذ ذلك الحین توقفت کل 
محاولات الصلخ وأصيح اليف هو الحکم بينهما 4۲ وعندما حاول فضل المولی ومن معه 
من رجال بذخاترهم أن یلحقوا بسالم بك فی کقلی» عمل عمرصالح على مهاجمته إلا أنه لم 
يتجح وقد أضعف الطقس جيشه وأوهن قواه. طلب عمر من الخليفة عبد الله مرة أخزى أن 
يرسل إليه بمدد حيث لم يبق معه سوئ ألف وثلائماثة من ال جال. وقد كان غالبيتهم مزضى» 
كما كان غلية آن يواه القبائل شبه السود القاطنة على جانبی التهر» فقد أحذت هذه القبائل 
تهاجم الأنصار وتداوم على مناوشتهم عندما رأت ضعفهم. الا قبیلة المكاركة فهی الوحيدة 
من بين تلك القبائل التی ظلت على إخلاصها لعمر صالح؛ فقد اعتنق زعیمها الدعوة المهدية 
وكان یمد الأنصار بالحبوب ویحارب هو ورجاله بجانبهم» وعلاوة علی ذلك فقد.غادر 
أراضيه وتبع عمر صالح الى الرجاف: إلا أن رجاله قد هجروه تدريجياً إذ لم يبق سواه وأولاده 
على إخلاصهم حتی قلوا فى مع رک الأتصاز والبلجیکیین. 

دفع تکرار تمر القبائل شبه السود ببعض الجهادية لتمرد والهروب بأسلحتهم وذخاثرهم 
للانضمام لتلك القبائل» فاضطر عمر للجوء إلى القسوة: وإذ لم يكن فى إمكانه أن یحافظ على 
الرجخاف بالعدة القلیل الذي تبقی له من الرجال ققد اضطر للانسيحاب إلى بور شنال الرجاف 
وأقام معسکره هنالك؛بید أن الخليقة لم يقبل هذا الإنسحاب وأمر عمر بالرجوع إلى الرجاف 
وأرسل إليه تعزيزات من الرجال والذخاثر» فرجع عمر صالح إلى الرجاف یوم ۲ ابريل 


ج 


۳+ ثم قرر الخليفة أن يجعل من الرجاف منفى لكل من لایرغب فيه من الذين یقفون 
فى وجه سلطتهء وفی عام ۶۱۸۹۳ + أرسل محمد عثمان آبا قرجة ۱۱ أميراً على الاستوائية 
التى كان عمر صالح أميراً عليها حتی ,ذلك الوقت إلا أن الأخير حضع لأمر الخليفة وعمل مع 
علي مختار بکر ۳ التعایشی وكيلين لأبى قرچة. 

كان.أبو قرجة من أوائل الدناقلة الذين تبعوا المهدی» وقد كان ذا شأن كبير بين آهله 
الدناقلة الذين کانوا لايكفون عن النامر على التعايشة في الرجاف» مما اضطر عمر صالح لأن 
یکون فى حالة حذر دائم لافشال مزامراتهم» ۷ آباقرجة لم يقف بجانبهم 2 
مکائدهم وقضی على تمردهم. 

قام عمر صالح ببعض الحملات فى جنوب الإقليم وتمکن من القبض علي أحد السحرة 
وقام بشنقه» وفی هذه الأثناء دخل البلجیکیون من الکونفو واحتلوا ديار المکا رکة واصطدموا 
هنالك بالأتصار» فعقد أبوقرجة مجلساً عسكرياً وقرر أن پزحف على البلجیکیین ویطردهم 

من إقليم أعالي ال 

أقلقت هذه الأخبار الخليفة عند وصولها إلى أم درمان لأن عدد الأنصار وقوتهم لم تكن 
كافية لمواجهة البلجیکیین» كما إنه لم يكن يثق:فى أبى قرجة فقرر أن يعين عربى دفع الله 
پذلاً عنه: 

تحرك عربي دفع الله يوم ۲۱ آغسطس ۱۸۹۳ ومعه باخرتان وثلاثمائة من الرجال حتى 
وصلوا إلى نشودة حیث التقوا بالأنصار الذين کانوا يقاتلون الشبلك فقضوا معهم يعض الوقت 
ثم واصلوا رحلتهم: ووصل عربی إلى الرجاف يوم ۱۲ أكتوبر ۱۸۹۳م جي تولى القيادة فى 
الحال وعاونه عمر صالح يإخلاص» وقاد عربی عدة حملات على البلجيكيين انتصر فى 
بعضها واضطر للتراجع فى البعض الآخر. ۰ 

وفی يوليو ۱۸۹۵ جاء عمر صالح إلى أم درمان باحثاً عن مدد ولبوضح للخليفة الموقف 
بدقةء فأرسل الخليفة معه ألفاً من الرجال» بالإضافة لفلاث بواخر وصندل وسبع مراكب بقيادة 
الأميزين عمر صالح ومحمد حمدنا الله» وعند وصولهم إلى فشودة عملوا على مساعدة عبد 
الفضیل (۱۹) ضد:بعض السلك المتمردين ؛ لعدة آشهر 3 ثم اتجهوا إلى الجنوب فاضطروا لأن 
يشقوا طریقهم مرة أخرى بمشقة ومعاناة وسط السدود وحیسوا فى شامبی لعدة شهور: 
عانوا خلالها من الجوع والحمی وكل آنواع الشبدائد ولم یتمکنوا من مواصلة سیرهم حيث 
لم يبق لعمر صالح سوی ثلالمائة من رجاله: فكتب للخليقة موضحاً حاله وطالباً منه أن يرسل 


و 


إليه جیشاً لنجدة الرجاف عن طریق البر لا النيل الذی لا یمکن الابحار فیه. كما آرسل کذلك 
إلى عربی دفع الله شارجاً حاله مع أصغر بواخره التى تمکنت من شق طریقها وسط السدود 
بعد آلاف الصعاب الجمة. 

غادر عربی معسکره فى بور فى الحال وذهب إلى غابة شامبی حيث وجد من بقی من 
رجال عمر صالح فى حالة من البؤس لم یستطع إزاءها أن يمسك دموعه؛ فترك لعمر بعض 
المواد الغذائية والذحاثر بالاضافة لمائة وخمسین من الرجال یستطیمون أن یفتحوا الطریق 
وسط السدود؛ وفی المقابل أخذ مائة وخمسین من بين رجال عمر صالح الأضد مرضاً ثم 
رجع إلى بور. ۲ 

وفی هذه الأثناء بدأت الأمطار تهطل غزيزة» قغطلت کل عمل فى السدود؛ وأصبح 
الرجال متهکی القوى؛ لا طاقة لهم على أى نشاظ فاستسلم عمر صالخ وقرر البقاء فى شامبی 
حتى نهاية فصل الأمطار» ثم تمكن أخيراً من شق طريقه واللحاق بعربی دفع الله فى بور 29 

وكانت خاتمة المطاف لعمر أمام مدينة الرجاف؛ حيث سقط صريعاً وهو يحمل سلاحه 
دفاعاً عن المدينة التى فتحها قبل تسع سنوات» لقد تفوق البلجيكيون بعددهم وعدتهم على 
الأنصار المتهكين بينادقهم القديمةء إلا أن الأنصاز صمدوا خلف أمرائهم» وقد جعلت منهم 
شجاعتهم الأسطورية ورغبتهم في الشهادة آسوداً ضارية حتی تساقطوا وهم يواجهون العدو 
بعد أن سحقتهم الأسلحة الحديثة المتقوقة على أسلحتهم. 

قاتل عمر حتى آخر نفس فى حياته؛ وقد ظل يحصد الرؤوس بسيفه ويوجه الضربات 
القاضية حتي سقط أخيراً وهو یسعی إلى الجنة التى كان يتمناها طوال جياته والتی وعد الله 
بها كل أولئك الذين یقاتلون فى سبیله, 

وستفسل جروخه كل الذنوب التى اقترفها في حياته مغل كل الناس؛ فان الشهادة تمحو 
كل الخطاياء أما ذکراه فستظل خالدة فى :الأذهان بصفته رجلاً كان شدید الإخلاض لدعوته 
وصورة حية لبطل من أبطال المهدية بشجاعتة وجلده وتحمله لكل الصعاب والشدائد حتی 
مات فى سبيل الله ولإعلاء کلمته؛ ألا رحمه الله وطيب ثراه وأورثه الجنة مع الصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقا. 


صو 


(۱) عطاب عمر صالح إلى الخليفة عيد الله بتاریخ ۱ صفر ۵۱۳۰۹ ۲۷ اكتوير ۱۸۸۸ مهدية 2۳۳/۱ 

(۲) المصدر السایق. 

(۲) ولذ أمين باشا واسمه الحقیقی هو إدوارد کارل أوسكار تيودور نایتز قى عام ۱۹۶۰ بأوبلين فى سبلزياء ودرس 
الطب ثم احق بخدمة سلطان تركياء وفى عام ۱۸۷۸ عينه غردون باشا حاكماً علق الإستوائية؛ فقام بمقاومة 
الأنصار وعندما تخرد عليه جيشه جاء ستائلى لنجدته قى عام 165م: وفى عام :۱۸۹۲ قام بعض تجار الرقيق 
العرب باغتياله بالقرب من شيلالات ستانلی. 

(4) لقد دمر هذا الخطاب» الذى كتبه عمر صالح: فى حریق دقلي إلا نا حصلنا على ترجمة له باللغة الفرنسية من 
خلال الترجمة الفرنسية لكاب ستانلی (" ۸7:06 1 عل 1060065 165 5هة(1) «فی مجاهل افريقياء 
» باریس ۱۸۹۰ الجزء العاتى» ض 448 وهو اختطاب بلا تاريخ > ومن المختمل جنا أن یکون قد تب 
بمجرد وصول عمر صالح لادو في اكتوبر ۱۸۸۸. 

(٥)ر۔و‏ کولیش آدعادد Southern Sudan 1883-1898: Struggle for‏ 16 «جترب السودان ۱۸۸۳ - 
۸ صراع من أجل السیطرةه. لندنء 4۱۹7۲ ص ۰۷۲ 

(المصدر السابق .ص 514. 

(۷) خطاب عمر صالح إلي الخليفة يتاريخ ۱۳ ربع الآخر 7:7 ١هء‏ ۲۷ توفمير 1844م 

(۸) كان عدد الکبايش بیلغ واحداً وأربعين وثلالمائة رجلاً بقيادة أميرهم فضل الله أبى ستوث» وكان ليتى حسن 
تسع رالات وتم قى مجملها لالة وعشترين وتسغمائة رجلا إلا أن آسماهآمرائهم لم تذكر فى خطاب عمر 
صالح إلى الخليفة بتاريخ ۲۲ محرم ۱۳۰۷ه / ۱۸ سيتمير ۰۸۱۸۸۹ 

)٩(‏ فضل المولی بك محمد هو أحد ضباط أمين باشا من قبيلة الديتكاء ثار بقواتهعلی أمين باشا وزجف نحو عمر 
صالح: ثم قتله عربى دفع الله فى عام ۰ ۱۸۹م. 

.۸۲ کولینز ذكر سابقه ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق. 

(۱۱) محمد عدمان أبرقرجة من أمراء الذناقلة كان يعمل تاجرأ للرقيق ثم تبع المهدی منك بلاية دعوته؛ فعينه 
المهدي عام 864 ام أميراً على البحرين «النيل الأزرق والأبيض» عندما حاصر الخرطوم؛ ثم آرسلهالخليقة 
إلي عدمان دقنة إلا أنهما اعظفاء واتهم بعد ذلك بالاشتراك فى مؤامرة ارف في عام ۱۸۹۱ فأرسله 
الخليفة أميرا على الرجاف فى عام 2141 ثم سجنه غزیی دفع الله لتصرفة فى أموال بيت المال إلا أنه تمكن 
من الهرب فى عام ۱۸۹۷ وذهب إلي دارفورء وتوفى فى آم درمان عام 1415م 

(۱۳) على مختار بكرء هو احد أقارب الخليفة عبد الله من أمراء التعايشة» كان وكيلاً لعمر صالح, وقد قاد عدة 
مرات البواخحر التى أرسلها الخليقة إلى الرجاف» وتوفی في معركة الرجاف عام ۱۸۹۷م. 

)١ 4(‏ كان عبد الفضیل قد خلف المك عمر الذى قله الزاكى طم في عام ۱۸۹۱ وحکم عبد الفضیل الشسلك» 
وهو الذى وقع الاتفاق مع مارشاند فى عام /185م. 

)١(‏ کولیتر » ذکر سابقاً: ص ۱۳۳ والصفحات التالية. 


وت 


عربی دفع الله 


عربی دفع الله تعایشی من عشيرة الجبارات؛ ولقد صحب عائلة الخليفة عبد الله إلى یی 
رکبةء وكان أحد الذین تبعوا الأمير. یعقوب وعشیرته للحاق بالمهدی وهو فى طریقه إلي 
قدير حيث بايع المهدی ثم لاژمه فى كل حملاته: 

ویعد سقوط أم.درمان الذي شارك فيه مثل كل محاربی الراية الزرقاء » صحب يونس ود 
الدكيم إلى الجزيرة أولاً ثم إلى القلابات؛ وکان قائداً لأحد الأرباع فى جيش القلابات حيث 
عمل في البداية تحت إمرة أبى عنجة ثم الزاكى طمل كما شارك فى جميع حملات الحبشة. 

وعندما ذهب الزاکی طمل لمجارية السلك. استدعی الخليفة عبد الله عربی وأرسله إلى 
دنقلا وظل بها زماناً حتي نشبت الخلافات بينه هو ومحمد خالد من طرف ومساعد قیدوم ° 
من طرف آخرء فاستدعاهم الخلیفت ثلائشهم. إلى أم درمان ثم آرسلهم مرة أخرى إلي دنقلاه 
فأقام عربی فى دنقلا بعض الوقت ثم عاد إلى أم درمان حیث أسند إليه الخليفة وظيفة قيادية فى 
ملازمیه. 

وعندما شك الخليفة فى أن الزاكى طهل یتامر عليه» احتج عربی دفع الله بشدة على ذلك 
الأمر مذكراً بأعمال الزاکی طمل ومبرهناً علی احلاصه» فمثل هؤلاء الرجال لایمکن أن 
یکونوا خائنین. وعندما حضر الزاکی طمل.إلى .أم درمان لیرد على الاتهامات التى حاکها 
ضده أحمد علی» قابله عربی دفع الل» الذی كان الخليقة عبد الله قد عينه أميراً على مديرية 
الاستوائية سرأه ونصحه بالبقاء في معسکره أو العودة إلي القلابات» وآن برقع دفاعه إلي 
الخليفة من هناك. أما بالنسية إليه فإنه لایستطیع أن يقدم أى :عون لأنه یتحتم عليه أن یغادر فى 
الفجر فود ع صديقه وذهب كل منهما نحو مصيره. 

غادر عربی دفع الله أم درمان فى ۲۱ أغسطس 41 مرفي باخرتین وثلاثمائة رجل. 
وعندما وصل فشودة انضم عربى دفع الله ورجاله إلى الأنصار في حملتهم ضد الشلك» حيث 
آسر عدداً من الزعماء الشلك وضم, نمیا وعشرين بندقية. پذخیرتها. ثم سار فى اتجاه 
الجنوب» وشق طریقه بصعوبة شديدة وسط السدود حتی وصل بعد رحلة بحرية شاقة إلي 
الرجاف فى ۲۲ أكتوبر وتسلم مقالید الأمور بمجرد وصوله حيث عزل أباقرجة وحیسه, 


وی ونم 


آجری عربی تحقيقاً جاداً حول تشاط أبى قرجة فى الرجاف. واکتشف أن آباقرجة قد 
استخدم لأغراضه الخاصة مبلغ الستمائة جنيه التى اقترضها من بيت المال لحاجات الجيش» 
لذلك كبله عربی دفع الله بالقيود وسجنه وصنادر أمؤاله لتوضع فى بيت المال. 

أعاد عربى كذلك تنظيم بيت المال وبنی داراً منفصلة لكى تخزن فيها الغنائم والأسلحة 
والذحاثر الي كانت توضع من قبل فى بيت ال میر» القائد العام للحملة. 

كما قام یازجاع الکتیرین من اتعايشة الذين تذمروا من طول مدة خدمتهم فى الاستوائية» 
و کان بعضهم قد حضر مع عمر صالح» فکانوا یطالبون بالعودة إلى الشمال, لذلك استجاب 
عربی لطلبهم وقام یازسال جزء منهم فی أول باخزة غادرت. الرجاف إلى أم دزمان حاملة 
رسائله» واحتفظ بالآخرين منتظراً أن يرسل إليه الخليفة قوات أخرى. 

وکما حدث لسلفه عمر صالح من قبل» فقد تبين لعزبی دفع الله سوء موقع الرجاف 
مضافاً إليه سوء مناخةء وکان یود أن .يقي معسکره فى لادو متجباًبذلك السدود التى تشر 

بين المحطتین والتى كانت تجمل من الابحار أمراً بالغ المشقة والخطورة. کما ان الرجاف 
كان منطقة قاحلة يستحيل فيها الحصول على الامدادات حيث كان الجند يقضون أياماً 
عديدة قبل الحصول على كفايتهم من المؤن. ولكن عربى استفاد من تجربة عمر الذي غضب 
منه الخليفة عبد الله عندما أقام معسكره في بورء فكتب عربی إلى الخليفةءطالاً 

افقته(.ولکن کل :هذه الأسباب التى ساقها عربی لم تنجح في إقناع الخليفة بقبول فكرة 
E‏ » إذ إنه أضر على أن يظل المعسکر بمنطقة الرجاف. 

کنا كان علق عربی مواجهة القبائل شبه السوداء المعادية بالاضافة للغيرة والحساسيات 
التى كانت تقع بين قوانه؛ غير أنه تمکن بفضل دبلوماسیته وصفاته القيادية من إشاعة الوحدة 
وتصفية نفوس أمرائه. ۲ 

فى توقمبر ۱۸۹۳م هاجمت قبائل اللات وكا قوات الانصار التى كانت فى طریقها للبحث 
عن مؤن» مما جعل عربی يقرر الزحف علیهم فهاجمهم في جبالهم التئ تحصنوا بها؛ وبعد 
قدال مرير هرمت اللات وكا وأحذ الأنضار کل ممتلکانهم وأسروا النساء والأطفال» فخضع 
زعيم اللاتوكا ویعض زعماء القبائل الأخرى. وعاد:الأنضار إلى الرجاف متصرین؛ وبهذا 
الاتصار استعادت قوات المهدية هییتها. كما قام عربی یارسال بعض الزعماء إلى الخليفة 
لمبايعته. وكان غرضه من ذلك حرمان هذه القبائل من زعمائها وضمان عدم تمردها. واغتتم 
هذه الفرصة لتعزيز دفاعه حول الرجاف. وبمجرد احضاع اللات وكا تحول اهتمام عربی دفع 


سروت 


الله إلى فضل المولی وإلى خطر البلجیکیین الذی كان بهدد الحدود. 

وفی ینابر ٤‏ ۱۸۹م ترك عربی بعض رجاله للدفاع عن الرجاف وذهب يكل جيشه إلى 
غاندا حيث كان فضل المولی يقيم معسکره.. وعندما وصلوا هناك وجدوا المعسکر خالی 
فقد انسحب فضل المولی إلى وادلی بهدف الانضمام إلى البلجیکیین فى الجنوب؛ فلحق به 
الأنصار قبل أن بصل إلى وادلى» ودار قتال عنيف قتل فيه فضل المولی ومعظم رجاله, عدا 
خمسمانة وألف من الجهادية الذين ألحقهم عربى بجيشه وغیرهم من الذين هربوا إلى وادلی؛ 
وقد غنم عربى مدفعين حربيين وثلاثمائة بندقية وكمية كبيرة من الذخيرة. ثم قام يارسال 
حملة ضد البلجیکیین الذين انسحبوا إلى موندو ورجع إلى الرجاف مع بقية جنوده. 

هاجم الأنصبار موندو في مارس 1844م وکان التصر حلیفهم فى بادىء الأمرء غير أن 
وصول يعض ,التعزيزات. للمحاضزين أجبر الأنصار.على. الانسحاب» فتجمعوا مرة أخرى 
وتحركوا لملاقاة البلجيكيين » وفى هذه المرة انتصروا وواصلوا سيرهم غير أنهم اصطدموا 
بقوات جديدة والتحموا معها فى قنال مرير حتی أجبروا على التراجع فأقاموا في قرية الزعيم 
راتری ۲۱ ؛ دورو: 

رانزی هو الاین الثانى لسلطان الزاندی؛ یامبیو *, ولقد كان سلطان الزاندی عکس ابنه 
تمامً؛ فلم يكن يسعي للاستفادة من الطرفين» بل كان یقاتل الأنصار بقوة شديدة, أما ابنه 
رانزی فقد كان تارة یساعد الأنصار حینما تکون الغلبة لهم وتارة يساعد البلجیکیین حینما 
یحس بأن الداثرة على الأنصار: 

في عام ۱۸۹۷م هزم يامبيو الأنصار مما اضطر عربی دفع الله للتقهقر من غرب الإستوائية 
إلى الرجاف » ووجد نفسه فى وضع حرج» فقد كان عليه أن يعوق تقدم البلجيكيين» ولم 
يكن يملك الجيش الکافی القوى لهذه المواجهة إلا أنه قام يارسال غدد من الرجال تحت إمرة 
واحد من أكثر وكلائه إخلاصاً وهو بشير مقبول إلى دورو. 

ثم قام بإرسال عمر صالح لإحضار رجال وذخيرة من أم درمان» وطلب منه إعطاء الخليفة 
صورة دقيقة عن الوضع وضرورة إجضار التعزيزات فى آسرع وقت ممکن, 

تحرك عمر فى باخرتين غير أن السدوذ عرقلت سيره» وأضاع زمناً طويلاً وهو يخاول أن 
شق طريقه وسط تلك الأعشاب التى كانت تشكل مرتعاً خضباً لأفراس البحر والتماسيح. 
وأخيراً نجح فى إختراق طريقه وسط تلك الطبيعة القاسية ووصل منهوك القوى إلى أم درمان 
فى يوليو 1858م. 


ی 


اغتم الخليفة كثيراً عند ستماعه الأنباء الى حملها له عمر صالح عن خالة الأنصار فى 
الاستوائية وكأتما الله غير زاض عن الأنضاز : إذ'هى هزيمة فى الشمال وأحری فى الجنوب. 
كما“يهدد الإيطاليؤن حامية الشرق؛ وفی الغرب كان مخمود.یقانل ضد المكائد القبلية 
والسلطنات المتجاورة المؤالية للستوسی والتی كانت تهاجم الأنصار: 

أ ذتب جتاه الأنصار وأيةالجريمة اقترفوها حتی بتخلی الله عنهم؟ هل قصر فی شیء. 
وهو خليغة المهدی؟ كان الألم یعتضر قلب الخليفة عبد الله وهو لایجد إجابة لهذه الأسعلة 
ای كانت تشفل فکره: ولما کان إيمائه بالله زايا ققد تو كل عليه وواضل عمله النضتی فقام 
پارستال عم تال وم لاك يرا وونل وعم من لماکت الام اة رال وهم زو 
الأميز محمد خمدئا الله وكيلاً اله اغادر عمر صالخ ورفاقه أم.درمان قى أغشطس وعندما 
وصلوا إلى فشتؤدة قاموا بمساعدة عبد الفضیل ضد بعض الشلك المتمردین؛ حيث قاتلوا إلي 
جانبه لعدة أشنهر وبعد ذلك اتجهوا إلى الجتوب: ومرة أخرى اعترضت السدود طریقهم عند 
شانبی وعاقت سیرهم. ولما كان معظمهم منهکی القوی ومرضی؛ فقد آقاموا معسکرهم فى 
شامبی؛ وبعد مجهودات شاقة وعنيفة تمکنت أصغر السفن من الوصول إلى الرجاف. 

انتظر عربی دقع اللة وصول الامدادات لأكثر من عام ونصف ولکن دون جدوی » فقام 
باستدعاء الأنضار: المتفرقين في المنطقة إلى الرجاف؛ وأرسل بعد ذلك الياس على كنونة إلى 
أم دزمان بالطزيق البری الذي كان یست‌خدمه الأتراك قديماً. 

غادر الیاس وصحبه الجنوب قاصدين الشمال؛ وعند وصولهم إلي التونج هاجمهم التوير 
حيث قتل الياس وععظم رجاله فى هذا الاشتباك بيتما تمكن بعضهم من النجاة وحملوا نيأ 
الكارئة إلى عزبی. 

فجع عربى دفع الله ينبأ آحره حين تسلمه لخطاب عمر صالح الذئ یصف فيه حالة جنده» 
وكان عليه أن يسارع إلى نجدته» فتحرك فى التو إلى شامبی ومعه مائة وحمسون من جنوده. 
التقى عربی وجنوده بالثلائمائة'المتبقين من جيش عمر الأی كان يتكون من ألف رجل 
أرسلهم الخليغة» وقد كان الجيش كله یعانی من الجوع والمرض: ترك عربی رجاله مع عمر 
صالح وأخذ المرضی من جنود عمر إلى بور حیث أقام معسكره: 

حاول غمر صالح إزالة السدود بمساعدة جيشن عربى» ولکن لسنوء الطالع أخذات الأمطار 

فى الهطول» مما عرقل سير العمل فأجلت المخاولة إلي وقت آخر. غادر عربي بور مرة | ة أخرى 
وعاد إلى عمر صالح لاستكشاف الوضع» فوجد أن معظم رجاله مرضى. عقا ناريا 
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مع عمر صالح ومحمد حمدنا الله وقرر على إثره (رسال باخرة إلى أم نلاب مات 
وقد حاول الرجال ۸ شبق طریقهم حتی الرجاف. و كلما تمكنوا من قطع الأعشات» کانت تنبت 
ثانية بسرعة مذهلة کأنها آخطبوط یخنقهم بأذرعه الغليظة ویسد الطریق آمام تقدمهم و کانوا 
لا یکادون ينتهون من القطع حتی يبدأوا فيه من جدید . وبعد صعوبات جمة وصلوا إلى 
الرجاف؛ ولم يكن بالمعسکر سوی ألف من الرجال؛ و کانت تتقصهم الذخيرة والامدادات. 
وكان كل رجل منهم یتسلح بحربة اضافة الى بندفیته 

كان عربي يتساءل بقلق عن الطريقة الي يمكنه مواجهة البلجیکیین بها إذا لم تصله 
الإمدادات . وتوكل على الله إلا أنه كان يعلم أن عليه أن يفكر مليا فى إيجاد حل» ثم أذ کل 
رجاله الموجودين فى بور وأقام فى الرجاف التى أحسن تحصينها. 

قلب رانزی ظهر المجن للأنصار للمرة الثانية وتحالف مح البلجیکیین الذين كانوا 
يتقدمون عبر أراضيه تحو الرجاف. 

دعم عربی الرجاف يإقامة زريبة ضخمة حول المنطقة ووضع بها ثلائة مدافع. وكان عدد 
رجاله يقارب الألف والأربعمائةء ولكن الجوع أجبرهم على مداومة الهجوم على القرى 
المجاورة للحصول على طعامهم. 

واضطروا للتوجه إلى بلاد الزاندى عندما نفد الغذاء من جولهم» ودخل عربى بلاد الزاندى 
جاهلاً تقدم البلجيكيين نحوه. وكان الزاندى قد نصبوا له كجيئاً بالقرب من إحدي قرى 
یامبیو» فدار كال علب بين الطرفین انتصر فيه الأنصار وقاموا بتحصین القرية التي استولوا 
علیها» وسعى الزاندی خلال شهر کامل لاخراج الأنضار ومعهم غنائم لا بأس بها ولکنهم 
فقدوا حوالی المائة وعشرین من رجالهم؛ و کان من بینهم عدد من الامراء. 

عاد عربی إلي الرجاف في فبرایر ۱۸۹۷م وأرسل بعض عيونه لاستکشساف مکان وجود 
البلجيكيي, ن. وجيدما علم بوجودهم فى ,دين أرسل فرقة کون من ألف: ومائتى رجل بقيادة 
ار محمد على يادى لإيقاف تقدمهم: أما عربی فقد عسكر فى 7الرجاف وتحت إمرته 

حوالی الأربعين رجلا 

وصل محمد علي بادى ورجاله بالقرب من بدین في .مساء السادس عشتر من فیرایر 
۷ وفى صباح الوم التالى مسكلوا ربعاً فوق الصخور المطلة علي سهل بدين حيث يمر 
الطریق المؤدى إلى الرجاف وفی حوالي الثامنة صباحاً تقدم الأنصار. نجو البلجیکیین حیث 
التحم الجيشان. كانت الغلبة فى البداية للأنصارء ولسوء الحظ فقد وصل جند رانزی وشقوا 
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صفوف الألصار ودار قتال عنیف يبن جیش رانزی والأنصارء حیث تکبد فیه الأنضار حساثر 
فادحة. كان الأمير محمد علي یقاتل على رأس جيشه حتى استشهد. وقد تراجع الأحياء منهم 
إلي الرجاف وفی أثرهم البلجيكيون الذي وصلوا عند الأصيل واصطدموا بطلائع 
الاستکشاف الأنصارية. وضح البلجیکیون عليهم النيران وفی النهاية كانت الغلبة للبلجیکیین 
الذين احتلوا الزريية ثم الموقع العسکری. أما الأنصار فقد احتموا بضفة بحر الغزال وأدرك 
عربی أن الوضع میتوس منه» وحینما آرخی الیل شدوله اتسحب عرب ورجاله إلى بوز 
وتخصنوا بها » ولکن خسارتهم كانت فادحة فقد استشهد کل الامراء تقریبا ومعهم الکثیر 
من رجالهم فى الرجاف. آما عربى فلم يكن معه سوی سبعمائة رجل والقلیل من الأسلحة 
والذخيرة؛ ورغم هذا كله فقد.ظل ثابت الجنان؛ وكان یحرص دائما علي رفع الرو ح المعنوية 
لرجاله الذين بدأ اليأى یدب في نفوسهم. فقام عربی باعادة تنظیم جنده وإقامة التعزیزات 
حول بور. ومن ثم قام بتسلیح كل رجاله بالحراب وقاد عدة حملات على القری الموجودة 
من حوله وخاصة على الدینکا: وأمضی عاماً کاملاً في انتظار النجدة وإحباط المؤامرات هنا 
وهناك. كما قام بمعاقبة مدیری إحدى محاولات الاغتيال» حیث قام اثنان من الجهادية هما 
يوسف الکاتب ویخیت رأس المية بمحاولة لاغتياله والاستیلاء على الباخرة والانضمام إلى 
البلجيكيين » ولكن الموامرة كشفت وتم إعدامهم آمام الجيش وذلك فى ربيع الأول 
1 ١ه‏ الموافق يؤليو ۱۸۹۸( . 

رغم كل هذه المصاعب فقد تمكن عربى من مواجهة هذا الموقف العصیب» وظل طوال 
الوقت ینتظر وصول النجدة من التخليفة: ولکنه كان يجهل أن الخليفة قد انسح ب إلى كردفان 
لمواصلة القتال بعد هزیمته فى کرری: 

وفى نهر مايو حاول عربی استعادة الرجاف حیث تمكن الأنصار بعد معركة عتيفة من 
الدخول إلى الرجاف إلا أن البلجيكيين تمكنوا من صدهم إلى بور. بيد أنهم كزروا 
محاولائهم ضد البلجيكيين مرات عديدة. وفى توفمبر تح ركت قوة بلجيكية - انجليزية إلى 
بورء وحينها فقط علم عربى بالأحداث الأخيرة» معركة كررى وسقوط أم:درمان وانسخات 
الخليفة إلى کردفان. كما إن كتشتر كتب إلى عربی طالباً مه الاستسلام. 

فقام عربی یاحراق کل البواخر وتحرك بعد ذلك إلي الشمال غربى بورء كان يريد بذلك 
اللحاق بالخليفة ومساعدته بنفسة ورجاله. ووصل بعد مسيرة شاقة عبر مستنقعات بحر الغزال 
إلى بحر العرب؛ ومن ثم إلي دار كلكة حیث قام في عام ۸۹4 ببناء زريية حصينة ثم 


--- 


ذهب لتجدة شيخ الرزیقات الشيخ موسی مادبو ‏ والذى هاجمه سلطان الفور على دينار "© 
ولکن موسی حدع عربی دقع الله» فانسحب إلي دار التعايشة حیث رفض کل محاولات 
السلام التی قام بها السلطان علي دینار. 

آرسل عليه السلطان على دینار حملة بمساندة الززیقات» كما آرسل الانجلیز حملة أخرى 
يقيادة عبد الرحیم بك سليم أبى دقل إلى ماندوا حيث بوجد عربی» وفی دیسمیر ۶۱۸۹۹ 
كان عربى مواجهاً بالقتال على جبهتين مختلفتين» وقد بات الأمر واضخاً بتعذر مواصلة 
المقاومة لزمن طويل؛ وعند ذلك علم عربی باستشهاد الخليفة وأن دولة المهدية لم تعد إلا فى 
قلوب الذین آمنوا بها وضحوا بأرواحهم من أجلها. 

كتب عرب إلى أبى دقل يخبره باستعداده للتسليم وفقاً تشروط مغينةء غير أن أبا دقل رقض 
ذلك» بل طلب منه الاستسلام والقبول بان يعامل هو ورجاله أسرى حرب. 

فرفض عربى بدوره ذلك؛ ورغم ذلك فقد جرت بعض المفاوضات. وفى تلك الأثناء أطلق 
أبودقل اللبران على معسكر الأنصار غير أن ضابط الاستخبارات حسن وراق عمل على تهدئة 
النفوس ووقف إطلاق النار» ووصل إلى تسوية مع عربى ولكن أبا دقل رفض هذه التسوية 
وتمسك بشروطه, 

قام عربى بمهاجمة معسكر أبى.دقل لعدة أيام حتى نفذت ذخيرة ومؤن أبى دقل واضطر 
إلى رفع معسكره» وغادر عربى بعد ذلك إلى دار التعايشة متوجها إلى حفرة النحاس. وفی 
الطريق قام بعدة غزوات فى الجوار. فاستنجد شيوخ هذه القبائل بالسلطة فى الخرطوم. 

كان عربی يريد التسليم للسلطة الجديدة؛ فقام بعدة مجاولات طالبا فيها ترك إدارة بحر 
الغزال له لصالح حكومة الخرطوم» فقبلت حكومة الخرطوم بذلك وجرت عدة مفاوضات» 
ولكن حوف عربى من الخيانة جعل منه رجلاً حذراً جداً فضاق رجاله ذرعاً بهذه الحياة 
وتمردوا عليه فى عام ٠7‏ 5١م.‏ وائسحب عربی ومعه حفنة من الرجال المخلصين إلي ضفاف 
نهر أبره حيث هاجمه علی دينار وأجيره على الامتسلام ٠‏ 

فانضم كل آفراد جيشه البالغ عددهم ستمائة رجل ويملك کل واحد منهم بندقيته إلى 
جيش على دينار. وظل عربى فى الفاشر يقائل جندياً فی جيش على دينار حین تناح له 
الفرصة”: ؟» ولم يكن على دینار يثق فى عربى فقد كان يظن أنه يتآمر عليه. 

وفى عام 415 ١م‏ اتهم على دیتار - قبل استسلامه - عربی بالتورط فى الاتصال بحكومة 
الخرطوم وحکم عليه بالإعدام ©. 

عربى دفع الله أحد آشجع أمراء المهدية وأكثرهم حنکةء واجه الموت بعيداً عن میدان 
المعركة وبلا مجدء مات من أجل قضية ليست قضيته وهو الذى كان يبحث طيلة حياته عن 
الشهادة » فيا لسخرية القدر فى بعض الأحيان. 


ا ا 


(۱) مساعد قیدوم : آحد أمراء الهبانيةة عمل وكيلاً مع عبد آلرحمن النجومی» ثم مع يونس الدکیم: وکان على 
لاق مع الائین» وقد استدغاه الخليفة إلى أم درمان وأرسله إلى دنقلاء وذلك لأن جدود رايته کانوا لا 
يأتمرون بأمرة أحد غیره . ثم ذهب فى عام ۱۸۹۱ إلى كسلا حيث نيت خلافات بینه وبين أحمد فضيل» 
وفى عام 1484م دافع بشدة عن كسلاةغير أنه اضطر فى نهاية الأمر إلى الفرار إلي قوز رجب. ثم اتضم بعد 
ذلك إلى جيش الشمال وأصبح واحداً من البحرضين فى المؤامرة القذرة التى دبرت ضد محمد ود بشارة فى 
دتقلا عام 1845م 

(۲) خطاب عربی دفع الله إلى الخليفة عبد الله يتاريخ ۱۲ جمادی الآخرة ۱۳۱۱ه الموافق ١؟‏ ديسمبر 1۸۹۴م 
المهديمة ۰۳۲/۱ 

(۳) راتزی أحد سلاطين الزائدي - الابن إلثائى لواندو وابن أخ يامبيو. تقع قريته» دارو بالقرب من نهر دورو أحد 
روافد تهر أويلى. كان تارة يساعد الأنصارء وتارة يساعد البلجيكيين حسب ترجیح كفة كل منهما. 
(4).ياميبو أز أمبيو:. سلطان الأزاندى - وهو ابن باسیمو زعيم ندورما - كان والده ومجموعة قوية من الزاندى قد 
غادروا نهر يوبوء وهاجروا نحو الشرق إلى تواحی مدينة ياميبو الحاليةء وكان ذلك فى عام ۱۸۰م. كان 
يساعد البلجیکیین أحياناً ويقاتل الأنصار طوال الوقت. وبعد نهاية دولة المهدية آبدی عدانه الواضح 
الليلجيكيين ولقوات حكومة السودان فقبض عليه فى عام ۱۹۰۵م. وجرح جرحاً تسیب فى موته حيث توفی 

بالمستشفی يعد ثلاثة أيام من اعتقاله. 

(ه) خطاب عربی دفع الله إلى الخليفة عيد الله بتاریخ ۲ ریغ الأول *۱۳۱ه الموافق ١‏ يوليو ۱۸۹۸ تقرير 
مخابرات السودان؛ رقم ٩۰‏ ملخق زقم ٩۳‏ ص ۰۱۰۸-۱۰6 

(>) کرلیتز؛ ذکر سابقأة ص۱۷۲ = ۱۷۳م. 

(۷) ابن شيخ الرزیقات مادبو علي الذی قتله حمدان أبوعتجة فى عام ۱۸۸۷م. خلف موسی والده على زعامة القبيلة 
واستدعی إلى أم درمان عام ۱۸۹۵م حيث سجن وذلك بعد اتهام الخليفة له بمساعدة سلاطین باشا على 
الهرب. ظل فى السجن عاماً كاملاً ثم أطلق الخليقة سراحه بعد ذلك؛ قهرب من أم درمان مع تفر من قبيلته 
عشية معركة کرری. فى البداية قانل على دینار ثم تحالف معه بعد ذلك وتوفی عام ۱۹۱۲« 

(۸) على ديتار - ابن الأمبر زكريا بن السلطان محمد الفضل» ولد سنة ١١م‏ هاجم عام ۱۸۹۸م ملك تقلي علي 
رأس يعض جتود المهدية. حینما علم بهزيمة الأنصار فى معركة كررى غادر ورجاله إلى دارفور؛ وخضع 
للحکومة الانجليزية المصرية؛ ودفع لها الجزية ثم ثار عام 1517 ومات وهو يحارب فى كولور جنوب 
زالنجى ر 

(۹) کولیتز : ذکر مبایقا + ص ۰۱۷5-۱۷ 

(۱۰) الاستخبارات؛ ۱۲/۳/۱۱ تقرير الاستخبارات السودانیةء رقم ٠١4‏ من ۱ إلى ۳۱ مارس ۸۱۹۰۳ - ص 
۲۹-۶ .۰ 

(۱۱) كولييرء ذكر سایق ص 2۱۷۷ 


6 نعود 


آحمد فضیل 


أسرع الأمير أحمد فضيل فى سير حثيث نحو أم درمان » فقد ذهب بأمر من الخليفة عبد 
الله لتجنيد قوات من القضارف والقلابات وإحضارها لحماية أم درمان التی يهددها أعداء 
الإسلام. ولم يكن بعيداً من أم درمان عندما جاءه النبأ الصاعق بأن آم ردرمان قد سقطت وأن 
الخليفة قد هزم فى کرری» وتجا من الأعداء الذين أخذوا يضيقون عليه الخناق:وأنه جمع من 
بقى حیا من جيشه واتجه إلى كردفان. 

توقف الأمير لبعض الوقت وقرر أن یکتم خبر تلك النكبة عن جنوده؛ وتقدم نحوهم 
وأفادهم بأن الخليفة المنتصر ليس بحاجة إلى عونهم ولکن الواجب یملی علیهم التوجه إلى 
الغرب. وكان الأمير يأمل فى اللحاق بالخليفة بأى وسيلة ويود أن يتوقف قليلاً ثم یواصل 
سيره إلى كردفان. 

جاء إليه رسولان من جانب العدو يحملان رسالة من سلاطین فیها عروض مغرية » لكن 
الأمير الصارم استشاط غضباً ووجه ضربة بسیفه أطاخت برأس أحد الرسولین» وبعد أن ضرب 
الآخر بعزض سیفه فال له: 

- دقر ل لهذا الکلب الذى أرسلك والأتراك الکفرة الذين يخدمهم: إن جندی الله وجندی 
المهدى خليفته لا يستسلمة »ابل إنه يموت من أجل قضيته وإننى سأقاتل حتی النهاية. احمل 
ردى. لذلك المرتد الذئ خان (یمانه مرتین وأعلمه أن مثواکم جهنم جنیعاً تم وهم.. أما 
بالتسبة إلينا أيها الأصحاب فلنلحق بخليفة المهدی لنقاتل ونموت بجانبه وسيرزقنا الله (حدی 
الحستيين النصر أو الشهادة» هيا فلتتحرك لقد اضعنا وق كيرا جدأ» 040 

قفل الأمير بجیشه عائداً ومحاذياً الضفة الشرقية للنيل الأزرق ليعبره عند التقائه برافده 
الرهد. بالرغم من أن الرجال كانوا يتذمرون ویودون الرجوع للقضارف حيث توجد أسرهم 
وحيث تتوافر لهم المون والذخائر غير أن الأمير أحمد فضیل رفض ذلك وواصل سبره. وقبل 
رفاعة لحق به الأمير الشريف يوسف الهندی( ال خضع للإنجليز بعد أن فازق الخلیفة 
عقب معركة کرری. و کان الخليفة قد آمره هو وبعض العلماء المتبحرین فى علوم لین 
الاسلامی بالرجوع إلى مناطقهم وأن یعملوا علي .تعليم القرآن. حتی لايخبو. نور الإسلام © 


تسوا 


رجع الشریف لام درمان وأمره الانجلیز بالذهاب لمقابلة الأمير أحمد فضیل وحثه على 
الامتسلام. تحدث الشریف یوسف إلى الأمير أحمد فضیل وحاول إقناعه بأن الأمر قد قضی 
وأنه من الأفضل له الخضوع وانتظار غد أفضل» فرد غلیه أحمد فضیل بقوله: 

- نحن بايعتا المهدی وبایعنا خليفته على ألا نفر من الجهاد (ما أن نستشهد أو ننتصرء 
ولين فشك فإنى واجد أمارات الكفرة فى جيبك» وأنا لابد أن . ألحق بخليفة المهدى ولو 
علي ستقور جوادى (. 

وفارقه وقفز على جواده آمراً جنوده بالتقدم. 

إلا أن السخط قد تزايد وسط جيشه وبعد فترة قليلة من لقائه بالشريف يوسف الهندی 
وبعد أن أقام معسكره جاءه أحد ساسة الخيل لمقابلته وقال له: 

« سیدی إن الأمير على فرفار والأمير فضل حسنة ۴۳ زيدان يريدان اغتيالك وإنتى کشقت 
دسيستهم وعرفت ذلك 6. 

وقالا لى: 

- إما آنك معنا وتقسم على ذلك» أو أنك ضدنا وفى هذه الحالة سنقغلك. 

وفکرت فى أن مؤتى سیکون سبباً لموتك فأقسمت لهما على نحو ما ارادا فتركانى حرا 
فحت اليمين لأن حيانك أهم من حبثى.اليمين» قال له الأمير أحمد فضیل: 

لا جناح عليك. الله يعلم نواياك, عليك فقط صيام ثلاثة أيام كفارة يمين» أما أنا فإنتى أعلم 
ماذا على أن أفغل. 

جرد الأمير سیفه وأحفاه تخت وسادته وتمدد فى فراشه کأنه نائمء تسلل على فرفار 
للخيمة 'معتقداً أن الأمير أحمد فضیل یخط فی النوم فإذا بالأخير يباغته ناهضا ويأخذ سیفه 
ويضربه على کتفه بعرض السيف قائلاً: 

أعرف كل ما تدسونه . احرج أيها الكلب: 

حرج علي فرفار يكسوه العار وذهب لمقابلة فضل حستة وقال له : 

- إن أحمد كان يعلم بالأمر کله» عاملنی باحتقار ولم يعطتى ختی شرف الخوف منى أو 
حتی مبارزتی إذً فعلينا أن نتوب. 

حضر الاثنان لمقابلة أحمد فضيل وقالا له: 

- لقد أغوانا الشبيطان» اعف عنا لعل الله يقبل توبت. 

عفا عنهما أحمد فضیل ”2 ومنذ ذلك اليوم لم يفارقاه بل جاربا معه يإخلاص وشرف ولم 
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یحاولا بعد أن يقنيا الرجال عن واجبهم. 

وقى معركة النخيلة كانا قد امتنعا عن القتالء ليس جباً إذ إن الجبن لا يعرف طريقه إليهماء 
بل غيرة من محمود ود أحمد فقد كان الإثنان يقودان جناحي الجیش وبامتناعهما عن الحرب 
إنما آرادا آن يثبتا للخليفة أنه أخطأ حين سلم:قيادة الجيش لقائد صغير السن كمحمود: بینما 
كل أصحاب المهدی الذين تمرسوا فى الحرب وبرعوا فى حيلها مازالوا موجودين. وبعد 
هزيمة محمود وأسره فرا إلى القضارف وطلبا من أحمد فضیل أن يتوسط لهما لدی الخليفة 
فهما یعرفان الحب العميق الذئ يكنه للأمير أحمد وظنا أنهما سینالان عفوه بعدخل الأمیر: 

عقب هذه الحادئة تحرلك الأمیر آحمد فضیل وواصل سیزه الشاق» وعند ملتقق التهرین 
وجد أن الطريق قد سيطرت عليه مدافع العدی هناحار الأمير بين آمرین: أيقاتل أم یمود 
للقاعدة؟! وكان يبدو علي رجاله عدم الثبات » فنقهقر الأمير» وعندما وضل الي القضارف 
وجد أن المدينة قد استسلمت وهنا صاز الامر جلياً اذ لا مجال هذه المرة لاتردد بل يجب 
اللحاق بالخليفة مهما کلف ذلك. وتحرك الأمير وهو أكثر قوة يتبعه رجاله دون تذمره وعند 
وصوله لمدينة الروصیرص وجد العدو فى انتظاره هناك واشتبکوا معه فى معركة فقد فیها 
الأمير عدا كبيراً من جنوده ولکنه تمکن من عبور النيل علي الرغم من نيران مدافع العدو 
المشتعلة وبعد لأى وبلاء عظیم تمکن الأمير من الانضمام لرجال الخليفة بکردفان ومعه عدد 
قلیل من رجاله. 

كان هجومه بطولياً وجنونياً يدم عن شجاعة لاتکبح وبسالة خارقة وجسارة لا حدود لهاء 
له قلب لایعرف معنی الخوف يناضل نضال الانسان الذى لايعنى الموت عنده إلا الموت فى 
سبيل الله. 

كان يخوض المعارك من معركة إلى آخری ویواجه هجوماً بعد هجوم حتی لقى ربه فى 
4 نوفمبر ۱۸۹۹ بأم دييكرات حيث كان يحارب ببسالة كعادته ويحث رجاله. كان 
سيفه يبارز ويجتدل؛ وکان عرقه یسیل على جبينه ويمتزج بالغبار والدم مكوناً قناعاً مخيفاً 
كان كأنه فى جفن الموت والموت نائم بینما يتساقط الأعداء من حوله» وهو يجاهد غير 
سامع ولا راء سوى عدوه أمامه» حتى سمع صوت الخليفة يناديه الأمر الذى أعاد إليه وعيه 
وجعله يفطن لوضع المعركة؛ خسران المع ركة وتمزیق جيش الخليفة عبد الله إربا [ربا, 

تربع الخليفة على الأرض واتجه ناحية القبلةء لم يعد هناك ما یمکن عمله؛ والموت أفضل 
من عار التقهقر والرجوع؛ وكانت هذه تقالید أبطال السودان القديمة حینما يخسرون الحرب 
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وعندما ينقطع الأمل من نفوسهم بالنصر. مازال أحمد فضیل ملازماً للخليفة فالاثئان. من قبيلة 
التعايشة ومن عشبيرة الجبارات وعبد الله ليس فقط خليفة المهدى بل هو ابن اله» فصلة 
الرحم والإخلاص قد اجتمعتا. 

أمه حواء بنت على الكرار وهی خت شیخ محمد والد الخليفة عبد الله الذی كان يحبه 
کابنه» ففی صغره صحبه معه فى معارك المهدی؛ ثم أزسله لكردفان مع عثمان آدم» بعدما 
أؤكل زلبه قيادة, ملازمیه. ویعد يموت أجمد علی أرسله. لقيادة: جيش. الشيرق. المرابط 
بالقضارف» ولم يكن فى ذلك الوقث قد. بلغ الثلائین؛ وبالرغم من .ذلك فقد كان محارياً 
محنکاً ومؤمناً مخلصاً يربطه يخليفة المهدى حب عظيم؛ وقد كان يتبعه فى حیانه, وها هو 
الآن يتبعه إلى الدار الآخرة.. وشق طريقه مقاتلاً حتي جلس على يسار الخليفة. وطاف الموت 
بجناحیه علیهما ودوت الطلقات فسقطاء و کانت النهاية وقضى الأمر. فهنيعاً للذين يموتون 
فى سبیل الله فسيسعدون فى جنب الله يدون آدنی شك. 


-۱۱۸- 


(۱) تشرشل ولستون: خرب النهر :19/85 10176۳ 1396 لندن : ۱۹۹۰ ص ۳۱۵. 

(1) يوست محمد الأمين الهندى زعيم ديتى ولد قى عام 1875م اغى المهدية وشنارك فى عدة عارك في شرق 
السودان كسا شارك في معركة کرری» توقی فى عام 1441م ودقن فى بريه وهو مومس الطريقة الهتديق 
|حدی فروع السمائية, 

(۲) مزلاء العلماء هم الشيخ ود البدوی والشيخ البشبر ود مضوی والفكى رقيق أبو فاطمة والشیخ المکاشفی أبو 
عمر بالإضافة للشيخ يوسف الهندی, أعبرتا بذلك مهدی الطيب الأمير يعقوب. 

(4) ذکر هذا صالح بن الأمير أحمد فصي لمهدی الطيب الأمير يعقوب. 

(ه) أميران من العايقسة كانا يقودان رین فى جیش الغرنت» ثم اححلا مؤاقع فى ال سود وحاريا في یل ثم 
فى أم دبيكرات حیث أسرا وأرسلا إلى رشید. 

(5) رواية مهدى الطيب الأمير يعقوب. 


(۹۶ 


کرم الله شيخ محمد کر كساوي 


في عام ۱۸۸۱م حملت الأخبار نبأ اهتزت له بحر الغزال» وهو أن المهدی المنتظر قد 
ظهر فى الجزيرة أيا على النيل الأبيض. وأخذ التجار العرب الذين كان أكثرهم من الدتقالة 
والجعليين يتحدثون عن هذا التبأ بحماسة شديدة. فقد.يلغهم.أن المهدی قد صمد فى وجه 
قوات الحكومة التى أرسلت للقبض عليه: وأنه قد هزمها ثم رحل بعد ذلك إلى جبال النوبة 
بکردفان ودعا الناس لأن يلحقوا به للجهاد فی سبیل الله. 

وهبت رياح الثورة على بحر الغزال» حيث قام تجار الرقيق وغيرهم بتسليح جنودهم 
وتجنیع قراتهم الثى كان موظفو الحكومة قد شتتوا شملها؛ واتجهرا جميعاً إلى كردفان 
للحاق بالمهدی» وكان بين هؤلاء التجار أبناء تاجر الرقيق محمد ک رکساوی (۱) وهم محمد 
وسليمان وکرم الله حيث ترك كل منهم تجارته وتوجهوا إلى كردفان. وفى الطريق علموا أن 
المهدی يحاصر الأبيض فسارعوا لملاقاته هناك؛ حيث بایعوه وقاتلوا بجانبه حتی فتحت 
المدینة. 

ثم شا رکوا فى معركة شیکان > وبعد أن تحقق النصر قام المهدی بتعيين کرم الله أميراً 
على بحر الغزال وأرسله لفتجها. آما آخواه فبقيا يحاربان فى الغرب ضمن قوات الراية 
الحمراء. 

كان كرم الله فى الخامسة والعشرين من عمره فى ذلك الحين» متوسط القامة» ليس 
بالسمين ولا بالنحيف» فاتح اللون» يحمل خداه شلوخ القبيلة الثلائة وله أنف مستقيم» 
وشفتاه ممتلتتانء كثيف شعر الرأس ويزين وجهه لحية وشارب مهذبان. 

كان يلبس جبة مرقعة» وكان صارماً فى تعامله مع نفسه ومع الآخرين. كان شجاعا 
وصبوراً یتحمل الشدائد بلا أدنى شكوى» ويروى أن رمحا شك جنبه الأيمن قى معركة 
شيكان حتى سالت دماؤه» فطلب من خادمه أذ ينزع الرمح» فندفق الدم غزيراً إلا أنه قفز على 
جواده من غير أن يلقى بالا للدماء المتدققة حوله وواضل القتال 9 

كان كرم الله أنفاً وضجاعاً وماهراً قى الحرب وحيلهاء وكان يعرف كيف يحسن قيادة 
الرجال» كما كانت له قوة خاصة من البازنجر 2 وهم جند نظاميون ومدربون كان يخوض 
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بهم کل معا رکه, 

غادر كرم الله الأبيض علي رأس ألف وخمسمائة من الرجال. وفی الطریق انضمت إليه 
مجموعات كبيرة من رجال القبائل. وعندما وصل إلى بحر الغزال كان معه نحمسة آلاف من 
الرجال» إذ كان قد انضم إليه کل الجعلیین والدتاقلة و کذلك القبائل شبه السوداء التي لبت 
دعوة المهذية للتجهاد. 

حاول لبتون بك حاكم بحر الغزال الانجلیزی الذفاع؛ ولکن ضباطه وجنوده أخبروه أن 
الجمیع قد تبعوا المهدية وأنهم قرروا الانضمام لکرم الله فاضطر لبتون للاستسلام لأنه لم 
يكن لديه ما یکقی من القوات. وکان مع كرم الله فى ذلك الوقت عشرة آلاف رجل ققرر أن 
يزحف تحو الإستوائية وبدأ فى التقدم نحوها لكنه اضطر للرجوع إلى بحر الغزال عندما 
نشبت بعش حرکات اتمرد بين الجهادية والعرب» فأغاذ الأمور إلى نصابها. ولكنه لم يتمكن 
من ضم الاستوائية رغم المحاولات العديدة التي قادها ضدها. 

عقب وفاة المهدی قام الخليقة عبد الله باستدعاء کرم الله إلى أم درمان لاداء البيعة: وأمره 
باخلاء بحر الغزال والحضور إليه بكافة قوآته. تخر کرم الله ملیاً دعوة الخليفة. وفی 
الطریق تلقی آمراً من الخليفة یطلب إليه الانجاه إلى غرب البلاد لمساعدة أخيه محمد فى 
|خماد تمرد الرزیقات. 

حث کرم الله الخطی نحو دازفور ووصل بعد ليلتين من السیر إلى الفاشر التی كان مادبو 
ات يسعي للإحتماء بهاء ققبض عليه يوسف ابراهیم عامل دارفور» وسلمه لکرم 
الله الذى ارسله إلى آخیه محمد عامل شکا. بقی کرم الله فى دارفور لمساندة آخیه, ثم عینه 
الخليفة عاملاً علي دارةه وكان كلا الأخوين مهددین بالأمير يوسف الذى كان يسعى لزعزعة 
سلطة المهدية ولضمان استقلال دازفور. ودارت بینهم عدة ممارل دامية فقد قيها الأخوان 
رجالهما وأصبحت تنقصهما الذخاثر وقام الفور بمحاصرتهم: فطلبا التجدة من الخليقة عبد 
الله الذی کتب بدوره إلى عثمان آدم عامل کردفان یأمره بالذهاب لتجدة الأخوین ومدهما 
بالسلاح والذخيرة. فسار عثمان آدم سرا حا حتىا وصل إلى ششکا التی کان محاصراً ها 
محمد الشیخ محمد ک رکساوی؛ وتمکن من تخلیصه من الحصار (*, 

انضم محمد لعثمان آدم وزحفا على دارة التی كان الفور يحاصرونهاء و کان کرم الله 
یسعی لاستعادتها. ويد عدة معارك عنيقة انتصر الأتضار ودخلوا دارة فى يوم ۲۷ دیسمبر 
۷ الموافق ۱۱ ربيع الثانی ۱۳۰۵( . 


و ور ی 


لازم الأخوان عشمان آدم حتی وفاته عام ۱۸۹۱م ثم رجعا إلى أم درمان حيث شا رکا فى 
مؤامزة الأشراف. 

وعندما عاقب الخليفة الأشرا اف قام پاستدعاء أبناء ك ركساوى مع أمراء الراية الحمراء 
وقال لهم: 

- « أنعم لستم من المقیمین؛ هم الذين حضروا الفتن من أولها واشتركوا فى تدبيرها. وانما 
أنتم كنتم فى البغازات «التغور» حارج أم درمان وجهدم فانضممتم لهذه الفتن فجأة دون تديير 
وإصرارء فلذلك عفوت عنكم ولا أريد أن أقدمكم لمحكمة» ولكن حكمى فيكم أن تسافروا 
إلي كسلا للانضمام إلى الجيوش المرابطة بها تحت رئاسة حامد ود على» لتشتركوا فى 
الجهاد ولتنالوا ثواب الشهادة أو النصر ) (۳: 

فذهب سليمان ومحمد مع رفاقهما إلى الشبرق» ولحق كرم الله بجيش الشمال حيث 
جرح جرحاً بليغاً في فركة: ثم قاتل فى النخيلة ورجع بعد ذلك إلى أم درمان مع من بقي من 
جيش محمود ود أحمد. وهناك التقى بأخويه ة أخرى. 

ومما يجدر ذكره أن الخليفة قد ترو ج آمنة أخت كرم الله لتوثق صلته بقبائل الیل وأنجبت 
له ابنته مریم التي تزوجها ابن عمها عبد المجيد بن الأمير يعقوب. 

قاتل كرم الله وأخوه في كررى وبعد الهزيمة بقيا فى أم درمان» وقد حاول سلاطين إقناع 
كرم الله بخدمة الحکومة الجديدة ولکن الأمیر رفضء وفی هذه الأثناء سعی السبلطان على 
دينار کذلك لضمه إلى رجاله؛ فقد كان يعرفه منذ وقت طويلء إلا أنه كان يدرك أن کرم الله 
لن يقبل الدخول فى خدمته طائعاً مختارً» فاستدعى السلطان اثنين من رجاله الذين یلق فيهم 
وقال لهما: 

- خذا هذين الجملين المحملين بالذهب واذهبا إلي أم درمان وابحثا عن أقرب أصدقاء 
كرم الله إليه وكاتم سره» وأعطياه هذا الذهب فى مقابل شىء واحدء وهو أن يسرق سيف 
كرم الله ولاترجعا بدون هذا السيف. 

وكان هذا السيف مشهوراً بحدته وبقصنه الاسطورية. ففى أحد الأيام الشديدة المطرء 
سقطت صاعقة على منزل كرم الله في أم درمان وأحدثت حفرة كبيرة: وعندما أراد عبيد كرم 
الله زيادة عمق تلك الحفرة لكي يجعلوا منها بثراً وجدوا فيها كتلة من الحديد» فأخذ كرم الله 
تلك الکتلة إلى الحداد وطلب منه أن یصتع منها سیفاء وبمجرد أن أنهى صنع السيف تقلده 
كرم الله وسماه «الصاعقة». وكان هذا السيف يقصم العدو بضرية واحدةء وكان كرم الله 


ار اا 


یخوض به کل معا رکه ولایفارقه الا للصلاة. 

ذهب الرجلان وقابلا صدیق کرم الله الحمیم وأعطیاه الذهب ونقلا إليه رغبة السلطان؛ 
فاستغل ذلك الصدیق لحظة ذهاب کرم الله لأداء الصلاة فى المسجد وسرق السیف وأعطاه 
للرسولین؛ ثم آسرج جمله وهرب معهما خوفاً من غضب کرم الله. 

وعندما رجع کرم الله إلى منزله لم يجد السیف فى موضعه المعتاد وسأل زوجته : 

“وبين 

فردت علیه: 

ره 

- ومن الذی حضر فى غيابى؟!, 

- لست أدزى. 

خرج کرم الله من داره وأخذ فى التحری حتى انتهى إلى أن صديقه قد حضر إلى منزله فى 
غيايه وأنه أسرج جمله وغادر أم درمان في صحبة رسولى السلطان علي دينار: 

رکب كرم الله جمله وانطلق: في اثرهم» وعندما وصل :إلى ایض" حاول المکي 
اسماعیل ابن الشیخ اسماعیل الولی أن یشیه عن الذهاب إلي دارفور خوفاً من انتقام السلطان» 
فرد عليه کرم الله بقوله: 

- لن أترك سیفی» يجب أن استغيده أو آموت دونه. 

ووصل کرم الله إلى االفاشر ا فئ نفس البوم الذی وصل فیه میعوثا السلطان اللذان وصلا فى 
الصباح ووصل کرم الله فى المساءء وأعلن وصوله للسلطان الذی أمر بأن یستقبل کرم الله 
بحفاوة وتقدیر. 

ولما انتهت مظاهر الاحتفاء يه ضيفاً ‏ استقبله السلطان وأعطاه سیفه قائلاً له: 

- خذه ء لقد استعملت: مغك الحيلة ولو ثم أفعل"ذلك الما خضرت إلى.هنا أبداء فأنا 
أريدك آن تقود جیشی وتدربه على فنوان الحرب التی أصبحت قیها علماً..فقبل بكرم الله 
عرض السلطان: 

مرت عدة متوات؛ وکان لکرم الله عدد من الأعداءء فقرر هولاء آن یزشوا به لدی 
الساطان؛ فذهب ثلائة منهم الى السلطان علي دينار وقالوا له: 

- سیدی إن کرم الله الذی أغرقته بأفضالك یسعی لأن يحل محللك» وهو نادم علي الوقت 
الذى ظلت فيه السلطة في يدك لايفتاً يندقدك» فخذ حذرك لأنه قد تمكن من استمالة جيشك» 


-۱۲۳- 


وإذا آراد أن ینقلب عليك فان الجنود سیطیمونه وسیقتلونك» وهو يتفاخر بذلك. 

فكر علي دينار ملي ثم قال لهم: 1 

- اذهبوا إلى کرم الله واطلبوا منه أن.يذهب إلى الأمير فلان» وعددما يصل إليه سلوه هل 
قال ما قال؛ ثم تعالوا وأخبرونی بما حدث: 

وذهب المتآمرون الثلاثة لتنفيذ أمر السلطان وعندما جاء كرم الله لأداء صلاة الصبح فى 
المسجد أرسل ذلك الأمير في طلبه» فذهب إليه كرم الله بعد أن تقلد سيفه وابتدر أحد 
المتآمرین الحديث قائلا: 

- هل صحیح أنك قلت کذا وكذا. 

- وأنك تنوی أن تخلع سلطاننا؟. 

وعلی الرغم من أن کرم الله لم ينطق بتلك الکلمات إلا أنه سواء أكان ذلك تحدياً لهم أم 
مللاً منهم أم كبرياءً عليهم رد بقوله: 

- نعم لقد قلت ذلك. 

فوقف أحد المتآمرين خلفه وضربه بفأس علي عنقه» فسقط کرم الله على الأرض ومات 
في دقائق معدودة ثم أخذ المتآمر السيف من على الجثة وذهب إلى السلطان يتبعه شریکاه 
وأخبروا السلطان بموت كرم الله فاستشاط علي دينار غضباً وقال لهم: 

- أنا لم أقل لكم اقتلوه ولكنى طلبت منکم أن ترجعوا لتخبرونى بما يقول. 

وأمر فى الحال بتقييدهم ووضعهم فى السجن وفى اليوم التالي تجمع الناس تحت شجرة 
«القاضى الأطرش» التى كان يحيط بها سهل واسع وكان السلطان متعودا علي عقد مجلسه 
ومحاكماته تحتها. 

وكانت قد أعدت حفرة كبيرة» وأمر السلطان بأن يوضع فيها السجناء الثلائة وأن یدفوا 
حتي صدورهم ثم يرجموا بعد ذلك حتي الموت ‏ ونقذ الحكم فى الحال: 

وانتقم السلطان بذلك لمقتل كرم الله الذى لم يكن يريده» والذى كان بقعة سوداء تشوه 
اسم السلطان. وأمر بدفن كرم الله بإكرام. ثم احتفظ بسیفه حتى وفاته. وهكذا قد ر الله أن 
يكون مصير کرم الله فى دارفور © , 


> 


(۱) کان أجداد کرم الله قد استقروا فى جزيرة فى منطقة دنقلا اسمها « کر کوس» ومن هنا 
جاء لقب الک کساوی. 

(۲) روی ذلك محمود خادم کرم الله لابنه یوسف الذى نقله لی بدوره. 

(۲) ابازنجر اسم أطلق علي الجنود السودانيين الذین كان یجندهم تجار الرقیق فى 
عصاباتهم» أما في وثائق المهدية فيطلق هذا الاسم على قوات الأخوين محمد وكرم الله 
ك رکساوی» وعلى قوات الأخير بصفة خاصة. 

(5) مهدية ۰۱۲/۱ خطاب عثمان آدم إلى الخليفة بتاريخ ١4‏ صفر .١ه‏ . 

(5) المصدر السابق » عطاب ربيع الأول و ۱۷ ربيع الآخر ۱۳۰۵ه. 

(5) جهاد » ص ۰۱۷۲ 

(۷) كل قصة کرم الله مع على دینار حكاها لی ابنه؛ يوسف بن الأمير کرم الله كركساوى» 
في ۳ نوفمبر ۱۹۹۱م وذلك فى منزل کرم الله نفسه فى ود ارو بأم درمان. 


- 


